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أهمية الاخلاق والقيم في الحضارة الإسلامية 

تَمَثْل الأخلاق والقيم الجانب المعنوي أو الرُّوحي في الحضارة الابلاميف E‏ 
الجوهر والأساس الذي تقوم عليه أي حضارة» وفي ذات الوقت تضمن سر بقائها : 
وصمودها عبر التاريخ والأجيال؛ وهو الجانب الذي إذا اختفى يومًا فإنه يُؤْذنُ بزوال ٍْ 
الدفء المعنوي للإنسان» الذي هو روح الحياة والوجود؛ فيصير وقد غادرت الرحمة : 
قلبه» وضعف وجدانه وضميره عن أداء دوره» ولم يَعُنْ يعرف حقيقة وجوده فضلاً ٍ 
عن حقيقة نفسه» وقد بات مُكَبّلاً بقيود مادية لا يعرف منها فكاكا ولا خلاصًا. ْ 
الحضارات السابقة والأخلاق 

لم قحظ الحضارات السابقة والمعاصرة بإسهام كبير ولا دور بارز في جاتب 
الأخلاق والقيم» ويشهد على ذلك علماء الغرب ومُفَكريهم؛ فيقول الكاتب الإنجليزي ` 
جود: «إن الحضارة الحديثة ليس فيها توازن بين القوة والأخلاق؛ فالأخلاق متأخَرَة : 
حم اهن العلم a‏ الطدهية رةه هائلة. E‏ 
الأطفال والوحوش... فالانحطاط هو خطأ الإنسان في فهم حقيقة مكانته في الكون» : 
وفي إنكاره عالم القيم؛ الذي يشمل قيم الخير والحق والجمال»1[']. وتقول ألكسيس ؛ 
كار ليل: «في المدينة العصرية قَلَمَا نشاهد أفرادًا يتبعون م أخلاقيًّاء مع أن جمال : 
الأخلاق يفوق العلم والفنّ من حيث أنه أساس الحضارة»[']. ْ 
والحفيقة أيضا ان هذا الجاتب جات الأخلاق O‏ درف لك إلا . كا ا 
المسلمين» تلك التي قامت في الأساس على القيم والأخلاق» وبُعث رسولها 8 
ليْتَمَمَ مكارم الأخلاق ويكملهاء وذلك بعد أن تشرذمت وتفرّقت وأَهْمَلّتْ بين الأمم ١‏ 
والحضارات. ْ 
تلك الأخلاق والقيم التي لم تكن يومًا نتاج تطور فكري على مرّ العصورء وإنما. 
كانت وحيًا أوحاه الله عز و جل وشرّعه رسول الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم ؛ 
؛ فكان مصدرها التشريع الإسلامي منذ خمسة عشر قرنًا من الزمان. ِْ 


.٠.۷۷/؛ تقلاً عن أنور الجندي: مقدمات العلوم والمناهج‎ ١ 
."ه١ ألكسيس كارليل: الإنسان ذلك المجهول ص‎ ٣ 
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حقوق الإنسان في الحضارة الإسلامية 


ا 0 0 للإنسانية! ون أيضًا أن يساعدوا على هذا الفناء»["]! 


لكن فلسفة الإسلام وشريعته لم تكن يومًا لتحيد عن القيم والأخلاق» والتي تمثلتْ 
في إقرار مجموعة من الحقوق التي شملت كل بني الإنسان» دون تمييز بين لون 
أو جنس أو لغة» وشملت أيضًا محيطه الذي يتعامل معه؛ وتمثْلّث كذلك في صيانة 
الإسلام لهذه الحقوق بسلطان الشريعة» وكفالة تطبيقهاء وفرض العقوبات على مَنْ 


نظرة الإسلام للإنسان 


ينظر الإسلام إلى الإنساننظرة راقية فيها تكريم وتعظيم» انطلاقًا من قوله تعالى: 
[وَلَعَدْ كرما بني آدَمّ وَحَمَلْنَاهُمْ في البّرَ وَالْبَحْرٍ وَرَزَقَنَاهُمْ من الطَيّبّات وَفَضَلْنَاهُمْ 
علق كثير ممَنْ خَلِقَنا تَفُضيلاً ) [الإسراء: 0].وهذه النظرة جعلت لحقوق الإنسان 
في الإسلام خصائص ومميزات خاصة؛ من أهمها شمولية هذه الحقوق؛ فهي سياسية 
واقتصادية واجتماعية وفكرية.. كما أنها عامة لكل الأفراد؛ مسلمين كانوا أو غير 
مسلمين» دون تمييز بين لون أو جنس أو لغة» وهي كذلك غير قابلة للإلغاء أو 
التبديل؛ لأنها مرتبطة بتعاليم ربٌ العالمين. 


وقد قَرَّرَ ذلكرسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع» التي كانت بمنزلة 
تقرير شامل لحقوق الإنسان» حين قال صلى الله عليه وسلم : «... فَإِنْ دَمَاءَكُمْ 
وأموالكم عليكم حرام كحرمّة يُومكم هذا في شهر كم هذا في بَلدكم هذا إلى 
يَوْم تلقن رَيكُمْ..»21]. حيث أكدت هذه الخطبة النبويّة جملة من الحقوق؛ أهمُها: 


٣‏ تقلاً عن الغزالي: ركائز الإيمان بين العقل والقلب ص"21. 
> البخاري عن أبي بكرة: كتاب الحج» باب الخطبة أيام منى (4511) » ومسلم: كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات» باب 


تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال )٩۷٦١(‏ . 
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حرمة الدماء» والأموال» والأعراض.. وغيرها. 


وقال صلى الله عليه وسلم أيضًا يُعَظم من شأن النفس الإنسانيّة عامّة» فيحفظ لها 
أعظم حقوقها وهو حق الحياة» فيقول صلى الله عليه وسلم عندما سُئل عن الكبائر: 
ارات ع وكتل التفس.:*[]. قباءت كلمة انش عامة لتشمل أي ا 


تقتل دون وجه حق. 


ثم ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أكثر من ذلك حين شرع حفظ حياة 
الإنسان من نفسه؛ وذلك بتحريم الانتحار» فقال صلى الله عليه وسلم : «مَنْ تَرَدَى 
منْ جَبَل فَمَثَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ في نار جَهَنْمَ يَتَرَدَى فيه خَالدًا مُخَلَدًا فيهًا أَبَدَاه وَمَنْ تَحَسَى 


تَفْسَهُ بحديدَة؛ فَحَدِيدَتَهُ في يده يَجَأْ بها في بَطنه في نار جَهَنْمَ خَالدًا مُخَلَدًا فيهًا 


.] [4 


هذاء وقد حرم الاسلام كل عمل ينتقص من حق الحياة؛ سواء أكان هذا العمل 
ها أو إهانة: أو ضريًاء فعن هشام بن حكيم» قال: کت رسول الله صلی الله 
عليه وسلم يقول: «إِنْ الله يُعَذْبُ الذينَّ يُعَدْيُونَ الاس في الدّنَيًا»["]. 


المساواة بين الناس 


وبعد تكريم الإنسان بصفة عامة وتقرير حرمة الدماء والأعراض والأموال» عع 

الحياة أ على و المساواة بين الناس جميعًا؛ بين الأفراد والجماعات» وبين 

الأجناس والشعوبء وبين الحُكام والمحكومينء وبين الولاة والرعيّة, فلا قيود ولا 

استثناءات» ولا فرق في التشريع بين عربي وأعجمي» ولا بين أبيض وأسودء ولا 

بين حاكم ومحكوم» وإنما التفاضل بين الناس بالتقوى» فقال صلى الله عليه وسلم 
«أَيّهًا الناسُء إن رَيَكُمْ وَاحدء وَإِنْ أَيَاكُمْ وَاحنُ: كلكُمْ لَأَدَمَ[']ءوَآدَمْ من تراب 

ه البخاري عن أنس بن مالك: كتاب الشهادات» باب ما قيل في شهادة الزور (0101) › والنسائي (1004) › وأحمد (85م؛) . 

5 البخاري عن أبي هريرة: كتاب الطب» باب شرب السم والدواء به وبما يخاف منه والخبيث )١1445(‏ » ومسلم: كتاب الإيمان؛ باب 

غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه... (901) . 

۷ مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب الوعيد الشديد لمن عذب الناس بغير حق )۳٠٦۲(‏ » وأبو داود (0408) » وأحمد )٠٦۳١١(‏ . 


۸ كلكم لآدم: كل الناس جميعًا ير جعون إلى أب واحد هو آدم 11. 
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آڪرَمُكم عند الله آتقاڪم» ونيس ت فَضْلْ عَلَى إل بالتَقوّى»[ ']. ولننظر 
إلى تعامله صلى الله عليه وسلم مع مبدأ المساواة؛ لندرك عظمته صلی الله عليه 
وسلم » فعن أبي ا أنه قال: عير أبو ذر بلالا بام فقال: يابن السوداء. وان 
بلالاً أتى رسول الله صلی الله عليه وسلم ؛ فأخبره فغضب» فجاء ابو ذرّ ولم يشعر: 
عرض كته ابی صلى الله عليه وسلم ؛ فقال: ما أعرضكٌ عني إلا شيءٌ بلغڪ 

نا رسول اله قال: انت الذي تُعَيْرُ بلالا بأمَه»وقال النبي صلی الله عليه وسلم : 


«والذي أَنْزَّلَ الكتَّابٌ عَلَى مُحَمّد - أو ما شَاءَ الله أَنْ يَحْلِفَ - ما لأَحَد عَلَيّ فَضْل إلا 
بعمَلٍ» إن نتم إلا ڪطفَ الصّاع[: ']»1["|. 


العدل في الإسلام 


ويرتبط بحق المساواة حق آخر وهو العدل» ومن روائع ما يُروى في هذا الصدد 
قول الرسول صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد عندما ا ل في المرأة 


00 


المخزومية التي سرقت:»والدي حفس محمد بيّده! لو أن قَاطمّة ب بنت محمّد سر قت 


وكان صلى الله عليه وسلم ينهى كذلك عن مصادرة حق الفرد في الدفاع عن 
نمشسه تحرنا تدانة فقول: <.. فن لصّاحب الحَّق مَقَالا...»["]. ويقول لمن 


a 


یتولی کک e‏ «. . فإذا جس بَيْنَ يَدَيْكَ الخضمان فلا تقضيَنْ 


ج س 
E‏ 


٩‏ أحمد (7088) وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. والطبراني: المعجم الكبير )4544١(‏ › وقال الألباني: صحيح. انظر: 
السلسلة الصحبيحة (1)2009: 

٠٠‏ طَفٌ الصاع: أي كلكم قريبٌ بعكم من بعض؛ فليس لأحد فصل على أحد إلا بالتقوى؛ لأَنّ طَفَ الصاع قريب من ملئه؛ انظر: 
إن تور لسان المرب عادد طفق 0110/5 

. البيهقي: شعب الإيمان (015ه)‎ ١ 

۲ البخاري عن عائشة رضي الله عنها: كتاب الأنبياء» باب «أَمْ حَسبْتَ أن أَصْحَابٌ الْكَهْف وَالرّقيم4(الكهف: 9) (8858) » ومسلم: 
كتاب الحدود؛ باب قطع السارق الشريف... (51لم) . ١‏ 


۳ البخاري عن أبي هريرة: كتاب الوكالة؛ باب الوكالة في قضاء الديون (2815) » ومسلم: كتاب المساقاة؛ باب من استلف شينًا 
فقضى را م !0050 ؟ 
014 أبو داود عن عليّ : كتاب الأقضية» باب كيف القضاء )١8058(‏ » والترمذي )1١01(‏ › وأحمد (588؟) وقال شعيب الأرناءوط: حسن 


لغيرة. وکال ا كك انظر: السلسلة الصحيحة )٠٠۴١(‏ . 
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الأخلاقع والقيم فص الحضارة الاسنلاصية 


وفي حق فريد تختصٌ به شريعة الإسلام؛ لم يتطرّق إليه نظام وضعي ولا ميثاق 
من مواثيق حقوق الإنسان» يأتي حق الكفاية» ومعناه أن يحصل كل فرد يعيش في 
كنف الدولة الإسلامية على كفايته من مقومات الحياة؛ بحيث يحيا حياة كريمة: 
ويتحقق له المستوى اللائق للمعيشة» وهو يختلف عن حدّ الكفاف الذي تحدّثت عنه 
اننظ الوضعيّة. والذي يعني الحد الأدنى لمعيشة الإنسان["]. 

وحق الكفاية هذا يتحقّق بالعمل» فإذا عجز الفرد فالزكاة, فإذا عجزت الزكاة عن سد 
كفاية المحتاجين تأتى ميزانية الدولة لسداد هذه الكفاية» وقد عبّر الرسول صلى 
الله عليه وسلم عن ذلك بقوله: «... مَنْ تَرَكَ دَيْنا أو ضَيَاعًا["]فإئيّ وَعَلَيَّ»1["]. 
ثم قال صلى الله عليه وسلم مؤكَدًا على هذا الحق: «مَا آمَنَّ بي مَنْ بَاتَ شَبْعَانًا["] 
وَجَارُهُ جَائعٌ إلى جَنْبه وَهُوَ يَعْلَمُ به»["]. قال" ماد كا درن E‏ إذارار ملوا 


0 


في الفزوء أو قل طَعَامُ عيَّالهِمْ بالمّدينَة جَمَعُوا ما كان عَنْدَهُمْ في َوب وَاحدء ثُمَّ 
اقَتَسَمُوهُ بَيْنَمُمْ في إنّاء واحد بالسّويّة: فَهُمْ مني وَأَنَا منْهُمْ»1["]. 


حقوق المدنيين والأسرىق 


وإن حقوق الإنسان لتصل إلى أوج عظمتها حين تتعلق بحقوق المدنيين والأسرى 
أثناء الحروبء فالشأن في الحروب أنها يغلب عليها روح الانتقام والتنكيل؛ لا روح 
الإنسانيّة والرحمة» ولكن الإسلام كان له منهج إنسانيٌ تحكمه الرحمة؛ وفي ذلك 


يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : «لا تَقَتلُوا وَليدًا وَلا امْرَأَةَ وَلا شَيُخًا»["].  ١ ٠‏ 


وهكذاء فهذا بعض مما قَنْنّه الإسلام ووَضَعَهُ كحقوق للإنسان على ظهر البسيطة 
وهي في مجملها تعكس النظرة الإنسانية التي هي روح حضارة المسلمين. 


٠‏ انظر: خديجة النبراوي: موسوعة حقوق الإنسان في الإسلام صه105-5.5. 

.۸۲۲/۸ ضياهًا: أي ترك أولادًا صغارًا ضائعين لا مال لهم» انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة ضيع‎ ١ 

۷ البخاري: كتاب التفسيرء سورة الأحزاب (004:*) » ومسلم عن جابر بن عبد الله: كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة 
() » واللفظ له. 

۸ شبعانًا هكذا مصروفًا في رواية الطبراني» وهي صحيحة على لغة بني أسد. 

۹ الحاكم: كتاب البر والصلة )۷٠۳۷(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي» والطبراني عن أنس بن 
مالك: المعجم الكبير (/057) واللفظ له» والبيهقي: شعب الإيمان (8808) › وقال الألباني: صحيح. انظر: السلسلة الصحيحة )94١(‏ . 
٠‏ البخاري عن أبي موسى الأشعري: كتاب الشركة؛ باب الشركة في الطعام والنهد والعروض (4500) » ومسلم: كتاب فضائل 
الصحابة رضي الله عنهم » باب من فضائل الأشعريين رضي الله عنهم )٠٠٥۲(‏ . 

١‏ مسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث... (1801) » والطبراني عن عبد الله بن عباس: المعجم الأوسط 
(184") واللفظ له. 
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الأخلاقع والقيم فص الحضارة الاسنلاصية 


حقوق المرأة في الحضارة الإسلامية 


أحاط الإسلام المرأة بسياج من الرعاية والعناية» وارتضع بها وقدّرهاء وخصّها 
بالتكريم وحُسُن المعاملة ابنة وزوجةً وأخنًا وأمّاء فقرّر الإسلام وَل أنّ المرأة 
والرجل خُلقَا من أصل واحد؛ ولهذا فالنساء والرجال في الإنسانيّة سَوَاء قال تعالى: 
[يَأَيْهَا الاس اتقوا ربكم الذي خَلقَكُمْ من تفس واحدة وَخَلَقَ منهًا رَوْجهَا وَبَتَ منهُمًا 
رجالا كثيرًا وَنِسَاءً) [النساء: ١]؛‏ وهناك آيات أخرى كثيرة تُبَيَن قضاء الإسلام 
على مبدأً التفرقة بين الرجل والمرأة في القيمة الإنسانيّة المشترّكة. 


مكانة المرأة في الإسلام 


وانطلاقًا من هذه المبادئ» وإنكارًا لعادات الجاهليّة والأمم السابقة فيما يخ وضع 
ال اة حاء الإسلام يدافع عن المرأة ويُنزلها المكانة التي لم تبلغها في ملّة ماضية, 
ولم تُدْركها في أمّة aE RE EE‏ ا - كام وأخت وزوجة وابنة - من الحقوق 
فد ركه و - ما تزال المرأة الغربيّة تُصارع الآن للحصول عليه؛ ولكن 
هيهات! 


قور الاسام بدانة أن النساء يُماثلن الرجال في القَدْر والمكانة» ولا يَنْتَقَصٌُ مدهان 
أبدًا كونهنَ نساء. وفي ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم يوؤْصّل لقاعدة مهمّة: 
«إِنَ النْسَاءَ شقائق الرّجّال»["]. كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان دائم 
الوصيّة بالنساءء وكان يقول لأصحابه: «... اسْتَوْصُوا بِالنْسَاء خَيْرَا»[”]. وتكرّرت 


منه هذه النصيحة في ححّة الوداع وهو يخاطب الآلاف من أمّته. 
مكانة المرأة في الجاهلية 


وإذا ما أردنا أن نتبيّن ما أصله الإسلام وما جاء به من دعائم لرفعة المرأة وتكريمهاء 


۲ الترمذي: أبواب الطهارةء باب ما جاء فيمن يستيقظ فيرى بللاً... (۳۱۱) » وأبو داود (1۳۲) » وأحمد (80909) › وأبو يعلى (4454) :2 
وصححه الألباني» انظر: صحيح الجامع (۳۸۹۱) . 
۳ البخاري عن أبي هريرة: كتاب النكاح» باب الوصاة بالنساء (0484) » ومسلم: كتاب الرضاع» باب الوصية بالنساء )۸٦4١(‏ . 
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الأخلاقع والقيم فص الحضارة الاسنلاصية 


فيهمّنا أن ندرك اوّلاً مكاتة المرأة في الجاهليّات القديمة والمعاصرة["]+ لترى 
الظلام الحقيقي الذي عاشته؛ والذي ما زالت تعيشه» ومن كم يتبيّن لنا حقيقة وضع 
ومكانة المرأة في ظل تعاليم الإسلام والحضارة الإسلامية. 


فإذا كان العرب - كما مر بنا في الباب الأول - يتدُون بناتهم فيحرمونهن حق 
الحياةء إذا بالقرآن الكريم يتنزل يُجَرّم ويُحَرّم ذلك الفعل؛ حيث قال الله لا: [ وَإِذَا 
الْمَوْءُودَةُ سُئَنَثْ * باي ذَنْبِ قُتدَثْ)[التكوير: ۸ 4]» بل وجعله النبي صلى الله عليه 
وسلم من أعظم الذتوت: فحن ان مسعود رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : أي الذتب أعظمة قال: «أناتجعل لله ندا وَهُوَ خَلَقَكت». قلت: 
كُمّ أي قال: «أَنْ تَشْثْلَ وَنَدَكَ حَشْيَةَ اَن يَأَكُلَ مَعَكَ». قال: كُمّ أي قَالَ:»أَنْ تُزَانَيَ 
حَليلَة جَارك»1""]. 


حقوق المرأة في الإسلام 

فالأمر في الإسلام لم يقف عند الحفاظ على حق المرأة في الحياة فقطء وإنما رغب 
الإسلام في الإحسان إليها صغيرة؛ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم : «مَنْ يلي 
من هذه الشات شنا قاحس ان كن له شرا من 40501[ ]: 

ف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بتعليمها فال دا ا حل كشا 2 ولد 0 ١‏ 
فليا فاخسن تغليمها وأذنها فاخن تأدييهاء! قله اخران>[|!] ا غك لد 0 

عليه وسلم يجعل للنساء يومًا ليعظهَّن» ويدَكَرَهْنَ؛ ويأمرَهْنَ بطاعة الله تعالى["]. 


وما أن تشبّ البنت وتصير فتاة بالغة؛ حتى يُعْطيّها الإسلام الحقّ في الموافقة على 
الخاطب أو رفضه» ولا يجوز إجبارها على الاقتران برجل لا تريده» وقد قال في 


14 أشرنا إلى ذلك في الحديث عن الحضارات السابقة في المقالات السابقة. 


٥‏ مد(0) 


15 البخاري عن عائشة رضي الله عنها: كتاب الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته (9450) , ومسلم: كتاب البر والصلة 
والآداب» باب فضل الإحسان إلى البتات (9555) . 

۷ البخاري عن أبي موسى الأشعري: كتاب النكاح» باب اتخاذ السراري ومن أعتق جاريته ثم تزوجها (0/4وه) . 

۸ عن أبي سعيد الخدري: قالت النساء للنبي [ إغلبنا عليك الرجالء فاجعل لنا يومًا من نفسك. فوعدهن يومًا لقيهن فيه فوعظهن 
وأمرهن. رواه البخاري: كتاب العلم؛ باب هل يجعل للنساء يوم على حده في العلم )1١١(‏ » ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب 
فضل من يموت له ولد فيحتسبه (55”) . 
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الاذخلاقء والقيم فص الحضارة الاسنلاصية 


ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم : : «الأَيْمُ أحق بنغسها من ونيا والبكز ا 
في نسم وَإِذنُها صمًَاتها»["]. وقال أيضًا: «لا تنك اليم ىن سام لاا 
البكر TS‏ قاروا ير سول اله و خيس إدهاه ll‏ 


ثم لما تصير زوجة يحت الشرع الحنيف على حُسْن معاملتها وعشرتها؛ مبِيّنًا أن 
خسن عشرّة النساء دليل على ثُبّل نفس الرجل وڪريم طباعه» فيقول الرسول صلى 
الله عليه وسلم - مثلاً “أفرغيا: «إن اکل إِذَا فی اضر ات من الْمَاء أجِرَ»1["]. 
ويقول مرهبًا: «اللهم» إني lS‏ الضَعيمَيّن: الِيّتيم iT‏ 


وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم قدوة عملية في ذلك ؛ فكان في غاية الرقة 
لست ب اسه روي ف ذلك ارد ين درب الششفي فشول: بان EE‏ . 
الله عنها: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في أهله؟ قالت: «كان في مهنة ۰ 
أهْله - أي يساعدها في مهنتها - فَإِدَا حَضَرَّت الصّلاة؛ قَامَ إلى الصّلاة»1[]. 


وإذا ما كرهت الزوجة زوجها ولم تطق الحياة معه» فقد سن لها الإسلام حقّ مفارّقة 
الزوج؛ وذلك عن طريق الخلع؛ فحن اين عباس رضي الله عنه قال: جاءت امراة 
کات ن فس إلى اى ل الله ا وسلم ا 
ثابت في دين ولا حدق إلا أي أخاف الكفر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«قْتَرُدَينَ عَلَيْه حَدِيقَنَهُ؟» فقالت: نعم. فردّت عليه حديقته؛ وأمره ففارقها[]. 5 1 


ربالا ضافة إلى ما سبق فقد أثبت الاسلام للمرأة ذمة ماله .اعا كام كار ا 


04 مسلم عن عبد الله بن عباس: كتاب النكاح» باب استثذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت (1541) . 

. )*:24( البخاري عن أبي هريرة: كتاب النكاح؛ باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها‎ ۴٠ 

١‏ أحمد عن العرباض بن سارية (59171) وقال شعيب الأرناءوط: صحيح بشواهده..» وقال الألباني: حسن لغيره. انظر: صحيح 
الترغيب والترهيب )۳١١۹۱(‏ . 

۳۴ أحرّج: أي ألحق الحرج والإثم بمن ضيعهماء فأحذره من ذلك تحذيرًا بليعًاء وأزجره زجرًا أكيدًاء انظر: المناوي: فيض القدير 
Y/Y‏ 


۳ ابن ماجه عن أبي هريرة )۸۷٦۳(‏ » وأحمد (4554) وقال شعيب الأرناءوط: إسناده قوي» والحاكم )١١١(‏ وقال: هذا حديث صحيح 
على شرط مسلم ولم يخرجاه. وقال الذهبي في التلخيص: على شرط مسلم. والبيهقي (98005) › وقال الألباني: صحيح. انظر: 
السلسلة الصحيحة (61:1) 

۴ البخاري: كتاب الجماعة والإمامة» باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج (445) › وأحمد (17145) » والترمذي 
(كثمه) . 

. البخاري: كتاب الطلاق؛ باب الخلع وكيفية الطلاق فيه (14/م) › وأحمد (2151ة)‎ ٠ 
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فلها أن تبيع وتشتري» وتستأجر وتؤجرء وتوكل وتهب؛ ولا حجر عليها في ذلك ما 
دامت عاقلة رشيدة: وذنك انطلاقًا من قوله تعانى: قان انستم متهم رشنا فاذفئوا 


إلنهم أسُوَائَهُمَ )[النساء: 5]. 


ولما أَجَارَتْ أُمُ هانئ بنت أبي طالب رجلاً من المشركين؛ وأبى أخوها عليٌّ رضي الله 
عنه إلا أنْ يقتله» كان قضاء الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة قوله: 
اکر تا من أَجَرْت يَا م هَاننْ »[]. فأعطاها الحقّ في أن تغطي الأمان والجوار في 
الحرب أو السلم لغير المسلمين. 


وهكذا تعيش المرأة المسلمة عزيزة أبيّة كريمة مصونة في ظل تعاليم الإسلام وفي 
ظل الحضارة الإسلامية السامية. 


موقع قصة الإسلام 
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حقوق الخدم والعمال في الحضارة الإسلامية 


نماذج من حقوق الخدم والعمال في الإسلام 

أعز الإسلام الخدم والعمّال ورعاهم وكرّمهم» واعترف بحقوقهم لأوّل مرّة في 
التاريخ - بعد أن كان العمل في بعض الشرائع القديمة معناه الرق والتبعية» وفي 
اللعض الا خر معاد المدلة والهوان - قاطا يدنك إقامة العدالة الاجتماعية؛ وتوقير 
الحياة الكريمة لهم؛ وقد كانت سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم خير شاهد على 
عظمة نظرة الحضارة الإسلامية للخدم والعمال» وكانت إقرارًا منه صلى الله عليه 
وسلم بحقوقهم. 


فقد دعا صلى الله عليه وسلم أصحاب الأعمال إلى معاملة خدمهم معاملة إنسانيّة 
كر يمة» وإلى الشفقة عليهم› والبر بهم وعدم تكليفهم ما لا يطيقون من الأعمال» 


فقال1: «... إِخْوَانْكمْ خو لكم["]ء جَعَلَّهُمُ الله تَحْتَ آَيْديكم فَمَنْ كان أَخُوهُ تَحْتَ يده 


فَلِيْطعمْهُ ممًا يَأكلء وَلِيُلِبِسْهُ مما يَلبَسُ ولا تَكَلفُوهُمُ ما يَعْلبّهُم فان ڪلفتمُوهُم 
فَأَعِينُوهُمْ »[”]. فجاء تصريح رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إِخْوَائَكُمْ خَوَلَكُمْ». 
مره درج العامل الحادم الى د جه ع1 د 1 ل ل ll‏ 
الحضارات. 


وألزم الرسول صلى الله عليه وسلم حكحذلكت صاحب العمل أن يُوفي للعامل Rl.‏ 


a 


أجره المكافئ لجهده دون ظلم أو مماطلة:؛ فقال :»أَغطوا الأجيرٌ ار قبل أن يَجف 


عر 3 قَهُ»["]. 


حدر الإسلام من ظلم العمال؛ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث 


2 0 


القدسي عن رب العزّة[]:»قَالَ الله تَعَانَى: تَلاَثَةَ آنا خَضْمُهُمْ يَوْمَّ القيّامّة... وَرَجُل 
ا أجيرًا فَاسْتَوْفَى منه وَلَمْ يُعط آخرة »| ]. بنك كز من طله NEC‏ 


۷ خولكم: خدمكم» انظر: ابن حجر العسقلاني: فتح الباري .5011/١‏ 

۸ البخاري: كتاب الإيمان؛ باب المعاصي من أمر الجاهلية؛ ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك (08) » ومسلم: كتاب الأيمان 
والنذورء باب إطعام المملوك مما يأكل (1551) . 

۹ ابن ماجه عن عبد الله بن عمر )۳١٤١(‏ › وقال الألباني: صحيح. انظر: مشكاة المصابيح (۷۸۹۲) . 

4 البخاري عن أبي هريرة: كتاب البيوع؛ باب إثم من باع خُرًا (؟411) » وابن ماجه (445؟) › وأبو يعلى (5345) . 
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خادمًا أن الله رقيب عليه وخصم له يوم القيامة. 


كنا جب على صاحت العمل عدم إر ضاق الكامل إر هاا ضر تة و تكله عاجرا 
عن العمل» ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك: «مَا خَفْفْتَ عَنْ 


ع اھ ت 


خادمڪ من عَمَله كن د ا في مَوازينڪ»[“]. 


ومن الحقوق التي تعتبر علامة مضيئة في الشريعة الإسلاميّة حق الخادم في التواضع 


معهء وفي ذلك يُرَغْب الرسول صلى الله عليه وسلم أمّته قائلاً :»ما انکر امن كل 
ننه اديه ىر كد شور بالأسواف. و عنشري تنم هديا[ ]. 


DT ولأن‎ 


الله ا دروي فول :ما ضرت سول الله صلى الله عليه وسلم شافط دده 
ولا امْرَآةَ ولا خادمًا...»[]. 


كما نجده صلى الله عليه وسلم يقول لأبي مسعود الأنصاريرضي الله عنه عندما 


ضرب غلامًا له فيقول:>»اعْلَمْ أبَا مَسْعُود لله أقدَرٌُ عَلَيْك منڪ عَلَيّْهِ». قال:فالتفت 


فإذا هو رسول اللّه1,فقلتٌ: يا رسول الله هو حر لُوَّجْه الله. فقال: «أمَا نو لم تَفْعَل 
اتک الناز». زو «لمستك الناز»1[:]: 


فالضرب أو الصفع أو اللطم أو الركل هو إهانة للخادم يأباها الله ورسوله؛ ولهذا 
فإن أفضل عقاب للسيّد القاسي القلب هو أن يُحُرّم فورًا من ملكيّته» وهذه هي عظمة 


الإسلام وعظمة الحضارة الإسلامية. 


ار 


حق وصدق فيقول: «كان سوال راك خسن الناس حلفا 
فَأَرْسَلَني يَوْما لحَاجَة فَقَلتٌ: والله لا أَدْمَبُ - وَفي نفْسي أن أَذهَبَ لما أَمَرَني به 


41١‏ صحيح ابن حبان عن عمرو بن حريث (4184) » وأبو يعلى (1741) وقال حسين سليم أسد: رجاله ثقات. 

۴ البخاري: الأدب المفرد ٠١١/١‏ (6150) › والبيهقي: شعب الإيمان (58168) › وقال الألباني: حسن. انظر: صحيح الجامع )۷٠٠١(‏ . 
۳ مسلم: كتاب الفضائل» باب مباعدته [|اللآثام... (۸۲۳۲) › وأبو داود (5874) » وابن ماجه )٤۸٩4۱(‏ . 

44 مسلم: كتاب الأيمان» باب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده (40151) › وأبو داود (4015) › والترمذي (6441) › وأحمد 
(40470) » والبخاري: الأدب المفرد )۳۷١( ٤٦۲/١‏ » والطبراني: المعجم الكبير (985) . 
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نبي الله صلى الله عليه وسلم - قال: فخرّجُت حَتى مر عَلى صبْيّان وهم يَلعَبُونَ في 
السّوق» فَِدًا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قابض بِقَمَايَ من وَرَائيء فَنَظَرْتٌ إِلَيْه 


وهو كك فَقَالَ :»يا ا اذَهَبْ حَيْثْ افر تك قلت: : نعم آنا أدهت ا 


الله. قال أشن : والله! لَمَدْ حَدَمَْهُ سَبْعَ سنينَ أو تع سنينَ ما عَلِمْتُ قال لشَيْءِ صَنَعْتُ: 
لم فَعَلَتَ كَذًا وَكَذًا. ولا لشَئْء تر ڪت هل فعلت كد وكذ ل ]. 


بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يهتمٌ برعاية خَدَمه إلى الدرجة التي 
يحرص فيها على زواجهم» فعن ربيعة بن كعب الأسلمي؛ قال: كنت أخدم النبي 
صلى الله عليه وسلم فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم :»يا رَبِيعَةٌ ألا تَتَرَوَحُ؟» 
قال: فقلث: لا والله يا رسول الله» ما أريد أن ا 
أحبٌ أن يشغلني عنڪ شيء. قال: فأعرض عتي» ثم قال لي بعد ذلك:»يَا رَبيعة» 
آلا تَتَرّوَّحٌ؟»قال: فقلث: لا والله يا رسول الله» ما أريد أن أتزوّجء وما عندي ما يُقيم 
المرأة, وما أحبٌ أن يشغلني عنك شيء. فأعرض عني. وقال: ثم راجعتٌ نفسي» 
فقلت: والله يا رسول الله أنت أعلم بما يُصلحني في الدنيا والآخرة. قال: وأنا أقول 
ف تفسى: لكشن قال ل ااه کیل ت فل فال لى لته ديا رريفة الا 
تَتَرْوَجٌ؟»قال: فقلت: بلى يا رسول الله؛ مُرْني بما شئت؛ أو بما أحببت. قال: «انطلق 
إِنَى آل فلان». إلى ج ناكا ا 


وتتجلى عظمة الحضارة الإسلامية في معاملة الخدم والعمال حين نرى امتداد : 
رحيته صلی الله عليه وسلم بخدمه لتشمل LL O a‏ رانك O‏ 


3 


مع الغلام اليهودي الذي كان يعمل عنده خادمًاء فقد مرض الغلام مرضًا شديدًاء فظل 
النبي صلى الله عليه وسلم يزوره ويتعهّده» حتى إذا شارف على الموت عاده وجلس 
د آنه قم دغاء إلى الا فنطر الخلاء إل اب واا قال ا ا 
أبا القاسم. فَأْسْلَمَ. ثم فاضت رُوحه» فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: 
«الحَمّدُ لله الذي أَنْقَدَهُ منّ الثار»["]! 


3 و 5 E‏ 7 2 00 ا 
وهذه بعد بعض حقوق الخدم والعمال التى أصلها الإسلام الحنيف» والتى طبقها 
46 مسلم: كتاب الفضائل؛ باب كان رسول الله []أحسن الناس خُلُقًا (0170) » وأبو داود )۴۷۷٤(‏ . 

45 أحمد (7551) » والحاكم (81075) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. والطيالسي )۳۷١١(‏ . 
۷ البخاري عن أنس بن مالك: كتاب الجنائزء إذا أسلم الصبي فمات؛ هل يُصَلَّى عليه؛ وهل يُعْرََض على الصبي الإسلام (951:) . 
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0ل الاساتة انكر ال اد ا 
والاستبداد.. ا بصدق عَمَا وصلت إليه حضارة الإسلام والمسلمين من سمو 
و عظمة وإنسانية. 


موقع قصة الإسلام 
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حقوق المرضح وذوي الاحتياجات الخاصة 


للإسلام والحضارة الإسلامية نظرة خاصّةً في رعاية المرضى وذوي الاحتياجات, 
تلك النظرة التي تبدأ من التخفيف عليهم في بعض الالتزاماتالشرعية» وذلكت 
كما في قول الله تعالى: [ نَيْسَ عَلَى الأَمُمَى حَرَجٌ ولا عَلَى الأمُرّج حرج ولا عَلَى 
المَّريض حَرَحٌّ][ النور:١1‏ » والفتح: »]۷١‏ وتنتهي ببثٌ الأمل في نفوسهم» ومراعاة 
حقوقهم الجسمانيّة والنفسية. 


تعامل الرسول صلح الله عليه و سلم مع المرضحى 


فنجد النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا سمع بمريض أسرع لعيادته في بيته؛ 
مع كثرة همومه ومشاغله؛ ولم تكن زيارته هذه مُتكلفة أو اضطراريّة: وإنما كان 
يَشعر بواجبه ناحية هذا المريض.. كيف لا وهو الذي جعل زيارة المريض حمًا من 
حقوقه؟! فقال صلى الله عليه و سلم : «حَقْ الْمُسْلم عَلى الْمُسْلم خَمُْسُ... وعيادة 
١ dg E‏ 1 


فكان صلى الله عليه و سلم - وهو المُرَّبِي والقدوة - يُهُوّن على المريض أزمته 
ر شه وتظير له - دون تكلف - مواستاته نه ا ع و ا لد فلاف لكك 
المريض وأهله» وفي ذلك يروي عبد الله بن عمر فيقول: اشتكى سعد بن عبادة 
شكوى له» فأتاه النبي صلى الله عليه و سلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف» وسعد 
بن أبي وقاصء وعبد الله بن مسعود '[: فلما دخل عليه فوجده في غاشية اهله[“]» 
فقال: «قَنْ قضى؟». قالوا: لا يا رسول الله. فبكى النبي صلى الله عليه و سلم › 
فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه و سلم بَكَوْاء فقال: «ألا تَسْمَعُونَو! إِنْ 
الله لا يُعَدبُ بِدَمْع الْعَيْنِ وَل بِحُزْنِ الْقَلْب؛ وَلَكِنْ يُعَدَبُ بِهَدَوَاَعَارَ إِنَى لسَانه-اؤ 


٨‏ البخاري عن أبي هريرة: كتاب الجنائز» باب الأمر باتباع الجنائز )۳۸۱۱( > ومسلم في السلام» باب من حق المسلم للمسلم رد 
السلام (5519) . 
٩‏ غاشية أهله: أي الذين يغشونه للخدمة وغيرها. انظر: ابن حجر العسقلاني: فتح الباري */الاه. 
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كما كان صلى الله عليه و سلم يدعو للمريض ويُبشره بالأجر والمثوبة نتيجة 
المرض الذي لحق به؛ فيْمَوّن بذلك عليه الأمرء ويّرْضيه به؛ تروي أُمّ العلاء[”] 
فتقول: عادني رسول الله صلى الله عليه و سلم وأنا مريضة؛ فقال: «أَبُشري يا 
ل ل اس اله كسا كادي انان رديه 


.]”*1>3 8 ٠. و‎ 


وكان الرسول صلى الله عليه و سلم حريصًا على أن يُخَمْفِ عن المريض وألا يشقّ 

عليه؛ وقد روى في ذلك جابر بن عبد الله تأفقال: خرجنا في سفر فأصاب رجلاً منا 

كد رفسفه ف إراسهة فى احيه. قتال a‏ هل تجدرن لى ١ E‏ 
التَيَمُم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء . فاغتسل فمات؛ فلمًا قدمنا ۰ 

على الى صلى الله عليه و سلم أخبرَ بدذلكت فقال: «قَتَنُوهُ عَتَلَهُمُ الله آلا سَأَنوا إِذ 


لم يَعْلمُوا؛ فَإِنَمًا شفاءُ العيّ السوّال[“]» ِنَما ڪان يُكفيه أن يِتَيَمُمَ ويعصر أو يعصبّ- 
كك روَاة ا جرْحه خزقة ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَعْسِلَ سَائَرَ KS‏ 


بل إنه صلى الله عليه و سلم كان يبي حاجة المريض؛ ويسير معه حتى يقضي 
OT‏ عقلها شيم فقانة ا وى البك : ٠‏ 
کا فال 5ا قلان؛ اُظري أي السك شٽت؛ حَنَى أقضيّ لك حَاجَنَكت». 5 ١‏ 
فخلا معها[” ]في بعض الطرق حتى فرغت من E‏ 


٠ه‏ يذب بهذا: أي إن قال سوءًا. أو يرحم: أي إن قال خيرًا. انظر المصدر السابق. 
اه البخاري: كتاب الجنائزء باب البكاء عند المريض )١141١(‏ » ومسلم في الجنائزء باب البكاء على الميت (419) . 


۲ أم العلاء: أسلمت وبايعت النبي []» عمة حزام بن حكيم. انظر: ابن الأثير: أسد الغابة 2504/7 وابن حجر العسقلاني: الإصابة 
الترجمة ٥٦۲/۸‏ (191لاة) . 

٣ه‏ أبو داود: كتاب الجنائز» باب عيادة النساء )۲۹٠۳١(‏ » وصححه الألباني» انظر: صحيح الجامع )١580(‏ . 

54 شفاء العي أي: يسألوا حين لم يعلموا؛ لأن شفاء الجهل السؤال. انظر: العظيم آبادي: عون المعبود .857/١‏ 

هه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في المجروح يتيمم (*5) › وابن ماجه (5/؟) › وأحمد )۷٠١١(‏ » والدارمي )۲١۷(‏ › والدارقطني (8) 
؛ والبيهقي في سننه الكبرى )1101١(‏ » وصححه الألباني؛ انظر: صحيح الجامع (584) . 

٦ه‏ أي وقف معها في طريق مسلوك ليقضي حاجتها ويفتيها في الخلوة؛ ولم يكن ذلك من الخلوة بالأجنبية؛ فإن هذا كان في ممرّ 
الناس ومشاهدتهم إيّاه وإيّاهاء لكن لا يسمعون كلامها؛ لأن مسألتها مما لا يظهره. انظر: النووي: المنهاج في شرح صحيح مسلم 
لكايه 

۷ مسلم عن أنس بن مالك: كتاب الفضائل» باب قرب النبي 1آمن الناس وتبركهم به (1۲۳۲) ؛ وأحمد (87:41) » وابن حبان (054) 
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الأخلاقع والقيم فص الحضارة الاسنلاصية 


كما جعل النبي صلى الله عليه و سلم للمرضى وذوي الاحتياجات الخاصّة الحق 
في التداوي؛ لأن سلامة البدن ظاهرًا وباطنًا مقصدٌ من مقاصد الإسلام؛ لذلك قال 
صلى الله عليه و سلم للأعراب عندما سألوه عن التداوي: «<تَدَاوَوًَا عبَّادَ الله فَإِنَ الله 
لانم يَضَعْ دَاءَ إلا وَضَعّ له دَوَاءَ إلا الْهّرَمَ...» ["]. ْ 


كذلك لم يكن يمانع أن تعالج المرأةٌ المسلمة رجلاً من المسلمين؛ حيث جَعَلَ 
صلى الله عليه و سلم رُفَيّدة - وهي امرأة من قبيلة أسلم - تعالج سعد بن معاذ حين 
أصابه سهم بالخندق» وكانت -رضي الله عنها- تداوي الجرحى» وتحتسب بنفسها 
على خدمة من كاتنت نه عة من المسلمين[”]؟ 


وفي صورة تطبيقية» كان الرسول صلى الله عليه و سلم يتعامل مع عمرو بن ` ا 
الجموح عاملاً راقيّاه وكان عمرو من ذوي الاحتياجات الخاصّة؛ إذ كان أغرَّجٍ شديد : 

العَرّج» وقد حدث أن بنيه الأربعة الذين كانوا يشهدون المشاهد مع رسول الله صلى 

الله عليه و سلم › أرادوا حبسه يوم أَحُدء فأتى عمرو بن الجموح رسول الله صلى الله 

عليه و سلم فقال: إن بنيّ يريدون أن يحبسوني عن هذا الوجه» والخروج معك فيه 

فوالله إني لأرجو أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه و 

سلم مخاطبًا عَمْرًا: «أمَا أَنْتَ فَقَدْ عَدْرَّكَ الله فلا جهَادَ عَلَيْكتَ». وقال لبنيه: «مَا 

ََيْكمْ آلآ تَمتفوة عل الله يَْؤْقَهُ شَهَادَة». فخرج مع النبي صلى الله عليه و سلم 1 
فقتل يوم أحُد ثم قال صلى الله عليه و سلم عنه: «واذي نَفْسي بِيّده! إن منكم ١ ١‏ 
من تو أَهْسْمَ على الله لأَبَرْهُء منم عَمْرُو بْنُ الْجَمُوح» وَلَعَدْ رَأَيْتَهُ يَصّأ في الْجَنّة ٠‏ 
بعَرْجّته»[' ا 


وهكذا كان حال المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة في الإسلام وفي ظل الحضارة 
الإسلامية. 


۸ أبو داود: كتاب الطب» باب في الرجل يتداوى (5088) › والترمذي (۸۳۰۲) وقال: هذا حديث حسن صحيح. وابن ماجه (م:*5) » 
وأحمد (7/481) » وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين..» وصححه الألباني» انظر: غاية المرام (۲۹۲) . 
4 البخاري: الأدب المفرد )491١( 588/١‏ › وابن هشام: السيرة النبوية 2481/1 وابن كثير: السيرة النبوية 00/8 وقال الألباني: 
إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات. انظر: السلسلة الصحيحة )۸١١١(‏ . 

١‏ ابن حبان عن جابر بن عبد الله: كتاب إخباره عن مناقب الصحابة (4707) » وقال شعيب الأرتاءوط؛ إستاده جيد. وابن سيد 
الناس: عيون الأثر ۲١/١‏ والصالحي الشامي: سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد 415/4. 


نسخة مجانية تهدى ولا تباع www.rasoulallah.net‏ 


الاخلاقء والقيم فص الحضارة الاسلاصية 


حقوق الأقليات في الحضارة الإسلامية مقدمة 


في ظل التشر شريع الإسلامي حظيت الأقليّة غير المسلمة في المجتمع المسلم بما لم 
تحظ به أقليّة أخرى في أي قانون وفي أي بلد آخر من حقوق وامتيازات؛ وذلڪ 
أن العلاقة بين المجتمع المسلم والأقليّة غير المسلمة حكمتها القاعدة الربانيّة التي 
في قوله تعالى:(ل يَنْهَاكُمُ الله عن الذينَ لَمْ يُقَاتلُوكُمْ في الدّين وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ 
منْ ديا رڪم أَنْ تَبَرُوهُمْ وَتَقَسطوا إِلَيْهُمْ إن الله يُحبٌ الْمُفَسطينَ)[الممتحنة: 4]. 


فقد حدّدت هذه الآية الأساس الأخلاقي والقانوني الذي يجب أن يُعامل به المسلمون 
غيرهم» وهو البرٌ والقسط لكل من لم يناصبهم العداء؛ وهي أُسّس لم تعرفها البشريّة 
قبل الإسلام» وقد عاشت قرونًا بعده وهي تقاسي الويل من فقدانهاء ولا تزال إلى 
اليوم تتطلع إلى تحقيقها في المجتمعات الحديثة فلا تكاد تصل إليها؛ بسبب الهوى 
والعصبيّة والعنصرية. 


حق حرية الاعتقاد للأقليان 


قد كفل التشريع الإسلامي للأقليات غير المسلمة حقوقًا وامتيازات عدّة, لعل من 
أهمّهًا كفالة حرية الاعتقادء وذلك انطلاقا من قوله تعالى: ¥ إِكْرَاءَ في الدّين] 
[البقرة: ۲٠٠]ء‏ وقد تجسّد ذلك في رسالة الرسول صلى الله 2 وسلم إلى آهل 
A CC‏ جت قال ل الله غار : 


هي ية سو 


. وإنه من َسْلَمَ من يَهُودي أو نَصْرَانيَ فإنة مِنَ المُؤمنين لَه مَا لهم وَعَلَيْهِ مَا 


عَلَيْهِم وَمَنْ كانَ عَلَى يَهُوديّته أو نَصْرًَانيّته ۾ فإنه ل تمدن KE‏ 

ولم يكن التشريع الإسلامي ليَدَعَ غير 0 يتمتعون بحرّيّة الاعتقاد ثم 
من ناحية أخرى لا يسن ما يحافظ على حياتهم» باعتبارهم بَشَرًَا لهم حقّ الحياة 
والوجود» وفي ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : «مَنْ هَل مُعَاهَدَا[” ]لم 


541/0 وابن كثير: السيرة النبوية‎ ۸۸٥/۲ وابن هشام: السيرة النبوية‎ 2401/١ ابو عبيد: الأموال ص۲ وابن زنجويه: الأموال‎ ١ 
وقال ابن حجر العسقلاني: ورواه ابن زنجويه في «الأموال»عن النّضر بن شميل» عن عوفء عن الحسن قال: كتب رسول الله..‎ 
.017/4 فذكره؛ وهذان مرسلان يقوّي أحدهما الآخر. انظر: ابن حجر العسقلاني: التلخيص الحبير‎ 

۲ المعاهد كما قال ابن الأثير: أكثر ما يطلق على أهل الذمة؛ وقد يطلق على غيرهم من الكفار إذا صولحوا على ترك الحرب. 
انظر: ابن الأثير: النهاية في غريب الحديث والأثر 81/9. 
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يرح رَائحَة الجَنّة»[”] 
التحذير من ظلم غير المسلمين 


وقد حذر صلى الله عليه وسلم من ظلمهم أو انتقاص حقوقهم» و جعل نفسه الشريفة 
خصمًا للمعتدي عليهم: فقال: «<مَنْ ظَلَمَ معَاهدًا؛ أو انتقضة قا أو كلق فَوْقَ 


طاقته؛ أو أخذ منه شَيّنَا بغيّر طيب نفس منه؛ فأنا حَجيجُه يوم القيّامّة»["]. 


ومن روائع مواقفه صلى الله عليه وسلم كذلك في هذا الشأن»؛ ما حدث مع الأنصار 
في خيبر؛ حيث قتل عبد الله بن سهل الأنصاري رضي الله عنه » وقد تمّ هذا القتل 
في أرض اليهود» وكان الاحتمال الأكبر والأعظم أن يكون القاتل من اليهود» ومع 
ذلك فليست هناك بيّنة على هذا الظنَ؛ لذلك لم يُعاقب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم اليهود بأي صورة من صور العقاب» بل عرض فقط أن يحلفوا على أنهم لم 
يفعلوا! فيروي سهل بن ابي حثمة :أن تفرًا من قومه اتطلقوا إلى خييرء فَتمرّقوا 
فيهاء ووجدوا أحدّهم قتيلا وقالوا للذين وجد فيهم: قَدْ قَتَلَثُمُ صاحبنا. قالوا: ما 
قتلنا ولا عَلِمْنَا قاتلاً. فانطلقوا إلى النَّبيّ صلى الله عليه وسلم › فقالوا: يا رسول الله 
إككللقنا إلى ختير قوجدكا احدنا قتباذ, ارده اا ا 
بِالبَيَئَة عَلَى مَنْ قَتَلَهُه»قالوا: ما لنا بِيّنةً. قال: «فَيَحْلفُونَ». قالوا: لا نرضى بِأَيْمَان 
اليهود. فَكَرِهَ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُبْطلَ دمه؛ هَوَدَاهُ[*]مائة من إبل ْ 
الكدقة |[ ١ ١‏ 


وهنا قام الرسول صلى الله عليه وسلم بما لا يتخيّله أحدٌ.. فقد تولى بنفسه دَفْع 
الديّة من أموال المسلمين؛ لكي يُهَدَئْ من روع الأنصار» ودون أن يظلم اليهود؛ 
فلتتحمّل الدولة الإسلاميّة العثْء في سبيل الا يطبق حَدّ فيه سُبْهَةً على يهودي! 


۴۳ البخاري عن عبد الله بن عمرو: أبواب الجزية والموادعة؛ باب إثم من قتل معاهدًا بغير جرم (44۲) » وأبو داود )٠٦۷۲(‏ » 

)۷٤۷٤( والنسائي‎ 

٤‏ أبو داود: كتاب الخراج» باب في تعشير آهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات (1508) › والبيهقي )١١1581(‏ › وقال الألباني: صحيح. 

انظر: السلسلة الصحيحة (4٤٤ه)‏ . 

.الل1/١ الكبر الكبر: أي قدَّموا في الكلام أكبركم. انظر: ابن حجر العسقلاني: فتح الباري‎ ٠ 

05 وداه: أي دفع ديه والدية هي حق القتيل. انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة ودي ١ه/8؟.‏ ا ١‏ 
۷ البخاري: كتاب الديات؛ باب القسامة )٠٠٠١(‏ » ومسلم في كتب القسامة والمحاربين والقصاص والديات» باب القسامة (9551) . 
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حماية أموال غير المسلمين 


وقد تكفّل الشرع الإسلامي بحقّ حماية أموال غير المسلمين؛ حيث حرم أخذها أو 
الانتيلاء علا نكر وجة کی ودلكت کان تشرى او تفص او تلض اراک دک 
مما يقع تحت باب الظلم» وقد جاء ذلك تطبيقًا عمليًا في عهد النبي صلى اله عليه 


وسلم إلى أهل نجران» حيث جاء فيه: «وَلنَجْرَانَ E‏ جِوَار الله وَدْمَةٌ محمد 


2 


النبيّ رَسُولٍ الله عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَمِلَّتهِمْ وَبِيَعَهِمْ وَكلْ ما تَحْتَ أَيْدِيهِمْ من قَليلٍ أو 
كفر :"| 


وأروع من ذلك حق الأقلية غير المسلمة في أن تَكملهًَا الدولة الإسلاميّة من خزانة 
الدولة - شت المال عتا حال الكتجر أو الشيحوخة 917 الضفن ودنک انطلاقا من 
قول الرسول صلى الله عليه وسلم : «كلْكُمْ وا ڪل راع مَسْنُولُ عَنْ رَعيّته»["]. 
على اعتبار أنهم من رعاياها كالمسلمين تماما وهي مستولة هنهم جميعًا امام الله 
عز وجل . 

وفي ذلك روى أبو عبيد[ "]في (الأموال) عن سعيد بن المسيب["]أنه قال: «إِنَ 
رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم تَصَدَّقَ بصَدَقة عَلَى أَهْلٍ بَيْت من اليَهُود فَهِيَ 
تَجْرَى[" أ عَلَيْهِمْ »["]. 


رسو 


ومما يعبر عن عظمة الإسلام وإنسانية الحضارة الإسلامية في ذلك الصدد؛ ذلكت 
الموقف الذي تناقلته كتب الشنة النبوية؛ وذلڪ حين مرت على الرسول صلى 
الله عليه وسلم جنازة فقام لهاء فقيل له: إنه يهودي. فقال صلى الله عليه وسلم : 
كت )4 ["!]! 

وهكذا كانت حقوق الأقليات غير المسلمة فى الإسلام وفى الحضارة الإسلامية؛ 
فالقاعدة هى: احترام كل نفس إنسانيّة طالما لم تظلم أو تعّاد. 

6 البيهقي: دلائل النبوة» باب وفد نجران ه/84ه: وأبو يوسف: الخراج ص۲۷» وابن سعد: الطبقات الكبرى .۸۸۲/١‏ 

٩‏ البخاري عن عبد الله بن عمر : كتاب العتق» باب كراهية التطاول على الرقيق (5145) » ومسلم: في الإمارة باب فضيلة الإمام 
العادل وعقوبة الجائر (9181) . 

۷٠١‏ ابو عبيد: هو أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي (۷۵۱- 477ه -٤۷۷/‏ ۸۳۸م) من كبار العلماء بالحديث والأدب والفقه» وكان 
مُؤَدّبًاه ولد بهراة» وتعلم بهاء ورحل إلى بغداد ومصرء وتوفي بمكة. انظر: الذهبي: سير أعلام النبلاء .۲۹٤-۰۹٤/۰۱‏ 

0١‏ سعيد بن المسيّب: هو أبو محمد سعيد بن المسيب بن حزن القرشي -١(‏ و4ه /485- “7الام) سيد التابعين» وأحد الفقهاء السبعة 
بالمدينة» جمع بين الحديث والفقه والزهد والورع. انظر: ابن سعد: الطبقات الكبرى .841-91١/5‏ 


۲ تجرى عليهم: أي ترسل إليهم. 
۷۳ أبو عبيد: الأموال ص١٠‏ وقال الألباني: سنده صحيح إلى سعيد بن المسيب. انظر: تمام المنة ص۹۸۳. 


. )۳۹۸۳۲( مسلم عن قيس بن سعد وسهل بن حنيف: كتاب الجنائزء باب القيام للجنازة (159) »› وأحمد‎ ٤ 


نسخة مجانية تهدى ولا تباع www.rasoulallah.net‏ 


الاخلاقء والقيم فص الحضارة الاسلاهية 


“قوق الحيوان في الحضارة الإسلامية مقدمة 


ينظر الإسنام إلى الحيوان إجمالاً نظرة واقعيّة؛ ترتكز على أهمِّيّته في الحياة؛ ونفعه 
للإنسان» وتعاونه معه في عمارة الكون واستمرار الحياةء ولا أدل على ذلك من أن 
عدّة سور في القرآن الكريم وضع الله لها أسماء من أسماء الحيوان؛ مثل: سورة 
البقرة» والأنعام» والنحل.. وغيرها. 


وقد نص القرآن الكريم على تكريم الحيوان؛ وبيات مکانته» وتحديد موقعه إلى جانب 
الإنسان؛ فقال تعالى: والانقام حلفيا َم فيهًا دفْءٌ وَمنَافٌ وءعنها تاكون * وت 


فيها جَمَالٍ حينّ تَرِيحُونَ وَحينَ تُر حون * وتخمل َخْقَالَكُمْ إلى بد لَمْ تكونُوا بالغيه 
ار د بشقّ الأَنمُس ِنَ ركه لرءو ف رَحَيمٌ 1[النحل: .[v-o‏ 


بعض “قوق الحيوان في التشريع الإسلامي 

من أهم الحقوق التي أصّلها التشريع الإسلامي للحيوانعدم إيذائه؛ فقدروى جابر 
ال عد اتسين صلى الله عليه و سلم مرّ على حمار قد وُسمَ[5 ]في وجهه؛ 
فقال: «لَعَنَّ الله الذي وَسَمَّهُ»75[1]. وعن عبد الله بن عمرء قال: «لَعَنَّ النَبيّ صلى الله 
عليه و سلم مَنْ مَثْلَ +الْحَيَّوَانَ»[/7]. a‏ 
الرفق به يُعتبر جريمة في نظر الشريعة الإسلاميّة. 


و ڪٽ لڪ شرع الإسلام في تأصيله لحقوق الحيوان تحريم حبسهه و تجويعه»و في 
ا 


تسقهَاء و لم تر كيا تَا ڪل من خشاش الأرْض[041»]028]. وروى سهل ابن الحَنْظَليّة 


قال: مر رسول الله صلی الله عليه و سلم ببعيرٍ قد نَحقَ ظَهْرُهُ ببَطنه[:], فقال: 
اتقو الله في هذه النقائم المفحقة... فازأكيوها صابحة, وَكلْومَا صَايحَة [141. 


6 وسمه: إذا آثر أو علم فيه بکي» ال والسمة العلامة المميزة للشيءء انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة وسم ١5/ه.‏ 

5 مسلم: كتاب اللباس والزينة؛ باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه (0115) . 

۷ البخاري: كتاب الذبائح والصيدء باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة (1415) › والنسائي (1444؟) › والدارمي (۳۷۹۱) . 
۸ خشاش الأرض: المراد هوام الأرض وحشراتها من فأرة ونحوها. انظر: ابن حجر العسقلاني: فتح الباري 2709/5 والنووي: 
المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج .045/4١‏ 

4 البخاري: كتاب المساقاة؛ باب فضل سقي الماء (1۳۲۲) » ومسلم عن أبي هريرة: كتاب السلام باب تحريم قتل الهرة )۲٤١١(‏ › 
واللفظ له. 

.۸٤٤/١ لحق ظهره ببطنه: أي ظهر عليه الهزال من الجوعء انظر: العظيم آبادي: عون المعبود في شرح سنن أبي داود‎ ۸٠ 

۱ ابو داود: كتاب الجهاد؛ باب ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم )۸4٥۲(‏ » وأحمد (15391) وقال شعيب الأرناءوط: إسناده 
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اام ال سن الله ەر أن يُستخدم الحيوان فيما حلق له وحدّد 
الغرض الرئيس من استخدام الدوابٌ فقال: «إِيَاكُمْ أن تَتَحدُوا يور دَوَابَكُمْ مَنَابِرَ؛ 
َإِنَ الله إِنَمّا سَحَرَهًا لَكم لتُبَلِفَكُمْ إلى بَنَد نَمْ تَكوتوا بَالغيه إلا ب بشقّ الأَنفُْس »[1م 


ومماأرسته الشريعة الاسلامية من حفوق للحيوان أنضا انها نهت عن اتخاذه غر ضا 
فها هو ابن عمر رضى الله عنهمايمَرٌ بفتيّان من قريش قد نصَّبُوا طيرًا وهم يرمونه؛ 
فقال لهم: لعن الله مَنْ فعل هذا؛ إن رسول الله صلى الله عليه و سلم نَعَنَ من اتَحَدَّ 
شَيْئَا فيه الرُوحٌ غَرَضا[م0]. 


ومن أهمّ ما أَصَلْتَهُ الشريعة الإسلامية من حقوق للحيوان - أيضًا - ما كان من : : 
لحر الر حي كرف يي وفك تج الك في قول الرشول ضلى الله عليه و اسل 


- 3 1 , 
م 2 1 


: «بينما رَجُلْ بطريق اشد عَلَيْهِ القطش فَوَجَدَ بنرا هَنَرّلَ فيمًا شرب ثم خَرَج 
فَِدًا كد ll‏ داكن الثرّ ى[ ۸٥‏ ]من الْعَصّشء فقال الرجل: تقد بَلَعٌّ هَذَا الكَلَبَ 
من اش مل الذي ڪان بَلَعَ مني. هَنَرَلَ الْبنْنٌ مَل حُفَهُ مَاءَ ثُمَّ أَمْسَكَهُ بفيه 


oro 


فْسَقَى الكلبّ؛ فَشَكَرَ الله له فَعَمَرَ لهُ»65[1]. قالوا: يا رسول الله وإِنّ لنا في البهائم 
لأجرًا[40]؟ فقال: «في كل ذات كبد رَطَبَّة أَجُر[۸4[»]۸.۸]. 
وروی عبد الله بن عمر رضي الله عنه قائلاً: « كتا مع رسول الله صلى الله عليه و 


صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح. وابن حبان (545) » وصححه الألباني» انظر: السلسلة الصحيحة (25) . 

۲ ابو داود: كتاب الجهاد؛ باب في الوقوف على الدابة» )۷٠١۲(‏ » والبيهقي: السنن الكبرى )011١1١(‏ › وقال الألباني: صحيح. انظر: 
السلسلة الصحيحة )۲١(‏ . والمعنى: لا تجلسوا على ظهورها فَتُوقَفُونَهًا وَتُحَدَكُونَ بالبيع والشراء وغير ذلك بل انزلوا واقضوا 
حاجاتكم ثم اركبوا. والنهي مخصوص باتخاذ ظهورها مقاعد لغير حاجة؛ أما لحاجة لا على الدوام فجائزة؛ بدليل أن المصطفى 
[أخطب على ناقته وهي واقفة. انظر العظيم آبادي: عون المعبود 2451/7 والمناوي: فيض القدير 401/9. 

۳ البخاري: كتاب الذبائح والصيد؛ باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة (1110) » ومسلم: كتاب الصيد والذبائح وما 
يؤكل من الحيوان» باب النهي عن صبر البهائم )۸١4١(‏ . 

٠4۸0/١ يلهث: لك اخ ا رك رد لي ا »انظر: ادن منظور: لسان العربء مادة تهت‎ ٤ 

5 الثرى: التراب الندي: وقيل: آي تمض الأرض. انظر: ابن منظور: تسان العرب» مادة كرا 0011/41 

.۸۷۲/١ شكر الله له: أي أثنى عليه فجزاه على ذلك بأن قبل عمله وأدخله الجنة. انظر: ابن حجر العسقلاني: فتح الباري‎ ۸٩ 

۸۷ : أيكون لنا في سقي البهائم والإحسان لها أجر؟! 

۸ كل كبد رطبة أجر: أي حية يعني بها رطوبة الحياة. فيها أجر عام مخصوص بحيوان محترم» وهو ما لم يؤمر بقتله؛ ونبّه 
بالسقي على جميع وجوه الإحسان من الإطعام... وفيه أن الإحسان إلى الحيوان مما يغفر الذنوب» وتعظم به الأجورء ولا يناقضه الأمر 
بقتل بعضه أو إباحته؛ فإنه إنما أمر به لمصلحة راجحة؛ ومع ذلك فقد أمرنا بإحسان القتلة. انظر: المناوي: فيض القدير .٠١5/4‏ 
4 البخاري عن أبي هريرة: كتاب الأدب» باب رحمة الناس والبهائم )٠٠٠١(‏ » ومسلم: كتاب السلام» باب فضل سقي البهائم 
المحترمة وإطعامها (؟45؛) . 
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سلم في سفر فانطلق لحاجته فرأينا حُمّرَة[10]معها فر خان» فأخذنا فَرْخَيّمَاء فجاءت 
الحُمّرَّة فجعلت تَعَرّش[١4]ء‏ فجاء النبي صلى الله عليه و سلم فقال: «مَنْ فَجَعَ هذه 
بو ند هاه دوا وَنَدَهَا إِلَيُّهًا»[؟1]. 


كما أمَرَّت الشريعة الإسلامية في حرصها على حقوق الحيوان بأن يُخَثَار لها 
المّرّاعي الخطبّة؛ وإن لم توجَّدْ فيجب أن يُنتقل بها إلى مكان آخَرَء وفي ذلك يقول 
الرسول صلى الله عليه و سلم : «إِنَ الله تَبَارَّكَ وَتَعَانَى رَفيق يُحبٌ الرّفقء وَيَرْضَى 
به» وَيُعِينُ عَلَيّْه ما لا يُعينُ عَلَى العُنفء فإِذا رَكَبْتُمْ هذه الدُوات الفحم كاز لوها 
مَنَازتَهًاء فَإِنُ كات الْأَرْضٌ جَدْبَةَ فَائْجُوا عَلَيْها بنقيمًا[”]...»1["]. 


على أن هناك درجة أخرى أعلى من الرحمة وأثمن أوجبها التشريع الإسلامي في : ١‏ 
معاملة الحيوان؛ وهي: الإحسان إليه واحترام مشاعره؛ وإِنَّ أعظم تطبيق لهذا الحُلق : 
حين نهى الرسول صلى الله عليه و سلم عن تعذيبه أثناء الذبح لأكل لحمه» سواء 


كان التعذيب جسديًا بسُوء اقتياده للذبح, أو برداءة آلة الذبح؛ أو كان التعذيب 


نفسيًا برؤية السكين؛ ومن ثمّ يجمع عليه أكثر من مّوتة! 


فقد روى شداد بن أوس قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه و سلم 
قال: «إِنّ الله كَتَّبَ الإحْسَانَ على كل شَيْء ؛ فَإِذًا قَتَلثُمْ فأخسئوا القثّلة, وَإِذَا بحم 


فأخسنوا الذَبْحَ, وَلَيُحدٌ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ, وَليُرخ دَبِيحَنَهُ»["]. ْ 1 


كما رَوَى عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- أن رجلا أضجع شاة يريد أن يذبحها 


وهو يّحدٌ شفرته» فقال النبي صلى الله عليه و سلم : «أثريدُ أنْ تُمِيتَهًا مَوْتَات: هَلاً 


.805/4 الحُمّرَّة: طائر صغير كالعصفورهء انظر: ابن منظور: لسان العربء مادة حمر‎ ١ 

۳/١ أي: ترفرفه والتّعْرِيش أن ترتفع وتظلّل بجناحيها على من تحتهاء انظر: ادن منظور: السان العرت: مادة عرش‎ ٩۱ 

۲ ابو داود: كتاب الأدب» باب في قتل الذرّ (4515) » والحاكم: (/140) » وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وقال 
الألباني: صحيح. انظر: السلسلة الصحيحة 55 : 

۴۳ النقي: الشحم والودك» والمعنى أن ينجو عليها وهي في عافيتها؛ حتى يحصل في بلد الخصبء؛ انظر: ابن منظور: لسان العرب» 
مادة نقا ۸۳۳/۵۱. 

4 الموطأ- رواية يحيى الليثي عن خالد بن معدان يرفعه: كتاب الاستئذان» باب ما يؤمر به من العمل في السفر (7571) › وقال 
الألباني: صحيح. انظر: السلسلة الصحيحة (585) . 

0 مسلم: كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوانء باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة (0541) 2 وأبو داود 
(؟ىده) » والترمذي (9041) . 
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وهكذا كان حق الحيوان في الإسلام؛ فله أن ينْعَمّ بالأمن والأمان؛ والراحة والاطمئنان؛ 
ماإن كان في بيئة رفرفت عليها الحضارة الإسلامية. 


45 الحاكم: ڪتاب الأضاحي (rov)‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي» وقال الألباني: 


صحيح. انظر: السلسلة الصحيحة )٤١(‏ . 
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حقوق البينة في الحضارة الإسلامية 


+ مقدسة 
ا ا يي ل ا لي تر ا وار شه سرراة 
المحافظةعليها؛ كما دعاه إلى ضرورة التفكر في آيات الله الكونيّة, التي خُلقَتْ 
في أحسن صورة» فقال الله تعالى: [أَفَلَمْ يُنظرُوا إِلَى السَّمَاء فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَامَا 
وََيْنَامَا وَمَا لها منْ هُرُوج * وَالْأَرْضٌ مَدَدْنَاهَا وَأَلْعَيْنَا فيا رَوَاسِيَ وَأَنبَثنَا فيهًا من 
كل زوج بَهيج)[ق: Iva‏ 


الإنسان والبيئة 
وعلى هذا نشأت علاقة حُبٌ وود بين الإنسان المسلم والبيئة المحيطة به من جماد 
وأحياء» وأدرك أن المحافظة على البيئة نفع له في دنياه؛ لأنه سيَّحَيًا حياة هانئة 


وفي آخرته حيث ثواب الله الجزيل. 


وقد جاءت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم للبيئة تأكيدًا لتلك النظرة القر آنيّة 
إنساملة للكوك» التى تقوم على أن هناك صلة أساسيّة وارتاض 7 الاين الإنسان 
وعناصر الطبيعة» ونقطة انطلاقها هي الإيمان بأنه إذا أساء الإنسان استخدام عنصر 
ج فاص الطبيعة أو لت تخ حا ااا 


مياشرة. 


صور من حرص التشريع الإسلامي على البينة 


جاء التشريع الإسلامي بقاعدة عامّة لكل البشر الذين يحْيّوْنَ على ظهر الأرض؛ وهي 
عدم إحداث ضرر من أي نوع لهذا الكونء فقال الرسول صلى الله عليه وسلم : «لا 


رر ولا رار :»| |]. 


۷ البهيج: الشيء الجميل الذي يُدخل البهجة والسعادة والسرور إلى مَنْ نظر إليه» انظر: ابن منظور: لسان العربء مادة بهج ؟/511. 
۸ أحمد عن ابن عباس (4۱۷۲) › وقال شعيب الأرناءوط: حسن. والحاكم )٥٤١١(‏ وقال: صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم 


يخرجاه. 
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كم نتابعت التشريعات الاسلامية الى تحدر من تلوف انت أو إفسادها فال 


الرسول صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك: «اتقوا الْمَلاعنّ الثلاكة: الْبَرَارٌ في 
الكموارة وَقارعَة الطريقا وَالظلٌ» ["|. 


وقد جعل الرسول صلى الله عليه وسلم إماطة الأذى من حقوق الطريق» فروى 

أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِيَاكُمْ وَالْجُلُوسَ عَلَى 

الطرّقات»: فَقَانُوا: ما لَنَا بُدّ؛ إِنّما هي مجالسنا تَتَحَدَتُ فيهًا. فقال صلى الله عليه 

وسلم : «فَإِدًا أَبَيْتُمْ إلا الْمَجَالِسَ فَأَعْصُوا الطّريق حَقَهًا». قالوا: وما حقٌ الطريق يا 

اسول اة قال: © وَكَفٌّ الأذى...»[]. و »كت الأذى»هذه كلمة جامعة لكل : 

ف دا انس اندي لن الشوارء والطرقات. . ,! 


وأكثر من ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم ربط بين الأجر والمحافظة على 
البيئة فقال: «عُرضَتُ عَلَيّ أَعْمَالُ أمَّتي؛ حَسَنْهَا وَسَيْتْهَاا فَوَجَدْتُ في مَحَاسن أَعْمَالهًا 
الأذى يماط عَن الطريقء وَوَجَدْتُ في مسَاوي أَعْمَالِهًا النّحَاعَةَ تَكُونُ في الْمَسْجد لا 
ا 1 ١‏ 


5 


ثم هو صلى الله عليه وسلم يأمر صراحة بنظافة المساكن فيقول: «إِنَّ الله طَيّبٌ 


2 انلك طت حت النطافة..#فَتظفوًا أَفْنَيتَكُمْ) ولا a‏ كلدي > ]| : | 


فما أروع تلك التعاليم والتشريعات التي تحث على الحياة الطيّبة الخالية من أي 
نوع من أنواع الملوثات؛ فتحافظ بذلك على راحة الإنسان النة 2 ۶ 0 1 


وفي صورة أكثر تصريحًا وتعبيرًا في الحث على المحافظة على البيئة وجمالهاء 
4 صفة إلى الموصوفء أي الطريقة المقروعة, وهي وسط الطريق. والمراد بالظل: ظل الشجرة وغيرها. انظر: العظيم آبادي: 
عون المعبود .٠١/١‏ 
٠‏ البخاري عن أبي سعيد الخدري: كتاب المظالم» باب أفنية الدور والجلوس فيها والجلوس على الصعدات (۲۳۳۲) » ومسلم: كتاب 
اللباس والزينة؛ باب النهي عن الجلوس في الطرقات وإعطاء الطريق حقه )۱۲١١(‏ . 
۱ مسلم عن أبي ذَرَ: كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب النهى عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها (255) » وأحمد )1601١(‏ 


› وابن ماجه (۳۸۹۳) . 
۲ الترمذي عن سعد بن آبي وقاص: كتاب الأدب» باب ما جاء في النظافة (44۷۲) › وآبو يعلى (097) › وقال الألباني: صحيح. انظر: 
مشكاة المصابيح (544ه) . 
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جَميلٌ يُحبٌ الْجَمَالَ الكبْرُ بَطَرُ الْحَقَ وَعَمْطُ التاس» [""]. ولا شك أن من الجمال 
الحرصٌ على مظاهر البيئة التي خلقها الله تعالى زاهية بهيجة. 


كما نجد في إرشاده صلى الله عليه وسلم إلى حُبّ الروائح الطيّبة وإشاعتها 
بين الناس» وتهاديهاء وتجميل البيئة بها؛ محاربةً للبيئة الملوّثة؛ وفي ذلك يقول 


الرسول صلى الله عليه وسلم :»مَنْ عرض عليّه رَيْحَان فلا يَرُدهُ؛ فإنه حَفيف 
المخمل طت الزّيم» 1 ]. 


ومن عظمة الإسلام فيما سَنَهُ من تشريعات تخصٌ البيئة أيضاء ما جاء في الحث 
على استنبات الأرض وزراعتهاء فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم : «مَا منْ مُسْلم 
تعرس غرسًا إلا كان ما اكل منه له صدفة. وما شرى منه نه صدقة. وما أكل انسل 
مه فهو نَهُ صَدَقَةٌ؛ وَمَا أكلت الطَيْرُ فَهُوَ لَه صَدَقَةَ ول يَرْرَؤْهُ خد[ ]لا ڪان َه 


صَدَقَةٌ» []. وفي رواية: «إِلَى يَوْم الْقَيَامَة». 


فمن عظمة الإسلام أن ثواب ذلك الغرس - المفيد للبيئة يمن فيها - موصول مادام 


الزرع قد استفيد منه» حتى ولو انتقل إلى ملك غيره؛ أو مات الغارس أو الزارع! 


وقد نوه التشريع الإسلامي إلى المكاسب التي يجنيها الإنسان من إحياء الأرض البور؛ 
إذ جعل زرع شجرة: أو غرس بذرة» أو سَقَي أرض عطشى من أعمال البرٌ والإحسان» 


5 
20 و 


فقال الرسول صلى الله عليه وسلم : «مَنْ أخْيًا أَرْضًا مَيْتَهَ قله منها- يَعْني أَجْرًا -وَمَا 
أكلت العَوَافي["']منهًا فهو نَهُ صَدَقَةٌ»[""]. 
ولأن الماء أحد أهمّ الثروات البيئيّة الطبيعيّة» فكان الاقتصاد فيه والمحافظة على 


. )5545( وأحمد (9478) » وابن حبان‎ » )۱١۹( مسلم عن عبد الله بن مسعود: كتاب الإيمان؛ باب تحريم الكبر وبيانه‎ ٠١ 
. )1909( مسلم عن أبي هريرة: كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب استعمال المسك... (25010) › والترمذي‎ ٤ 


.ه(/١ يرزأه أحد: أي لا ينقصه ويأخذ منه؛ انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة رزآ‎ ٠ 

. )1١40( وأحمد‎ › )٠٠١١( مسلم عن جابر بن عبد الله: كتاب المساقاة» باب فضل الغرس والزرع‎ ١ 

۷ العوافي: الطير والسباع» انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة عفا ١ه/70.‏ 

۸ النسائي عن جابر بن عبد الله: كتاب إحياء الموات» باب الحث على إحياء الموات (50/5) » وابن حبان )٥٠٠٠(‏ › وآحمد (01841) 
وقال شعيب الأرناءوط: حديث صحيح. 
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الأخلاقع والقيم فص الحضارة الاسنلاصية 


بالاقتصاد في استعمال الماء حتى عندما يكون الماءمتوافرًاء يروي في ذلك عبد 


الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم مَرَ بسعد[""']وهو يتوضاً فقال: «مًا 
هَذَا السّرّف يا سَعْدُ9» قال: أفي الْوُضُوء سَرَف؟ قال: «نَعَمُ» وَإِنْ كنت على نهر 


جَار»1'"]. 


كما نهى صلى الله عليه وسلم عن تلويث المياه» وذلك بمنع التبول في الماء 
الراكذ[" ]. 


فهذه هي نظرة الإسلام والحضارة الإسلامية للبيئة» تلك النظرة التي نَؤْمِنُ بأن 

البيئة بجوانبها المختلفة يتفاعل ويتكامل ويتعاون بعضها مع بعض وفق سُنَن الله : 

في الكون الذي خلقه آفي أحسن صورة» ووجب على كل مسلم أن يحافظ على هذا ش: ١‏ 
الحمال”» ْ 


4 سعد بن أبي وقاصبن وهيب الزهريء أحد العشرة المشهود لهم بالجنة وآخرهم مونًا. انظر: ابن الأثير: أسد الغابة ٠٠٤/۲‏ وابن 

حجر العسقلاني: الإصابة ۳۷/۳ (5918) . 

٠‏ ابن ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في القصر وكراهية التعدي فيه (514) »وأحمد (5107) » وحسنه الألباني انظر: 

السلسلة الصحيحة (908؟) ١‏ 
١‏ مسلم عن جابر بن عبد الله: كتاب الطهارة؛ باب النهي عن البول في الماء الراكد )18١(‏ › وأبو داود (45) »› والترمذي )۸٦(‏ . 
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حرية الاعتقاد في الإسلام 


حرية الاعتقاد من قواعد الإسلام 


في قاعدة أساسية صريحة بالنسبة للحرية الدينية أو حرية الاعتقاد في الإسلام 
يقول الله تعالى: إلا إِكْرَاءَ في الدَّين قد تَبَيّنَ الرّشَدُ من الْعَيّ )[البقرة: 151]ءفلم 
يأمر الرسول -والمسلمون من بُعده- أحدًا باعتناق الإسلام سر كما لم ملحتو 
الناس للتظاهر به هربًا من الموت أو العذاب؛ إذ كيف يصنعون ذلك وهم ب 


أن إسلام المُكرّه لا قيمة له في أحكام الآخرة» وهي التي يسعى إليها كل مسلم؟! 


وقد جاء في سبب نزول الآية السابقة: عن ابن عباس قال: كانت المرأة تكون مقلاثًا 
(هي المرأة التي لا يعيش لها ولد) فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده. 
ا 7 أبناء الأنصارء فقالوا: لا ندع أبناءنا. فأنزل 


الله :¥ إكرَاهَ في الدّين قَدْ تَبَيّنَ الرّشْدُ من ن الغيً[""]. 


قضية الإيمان ومشيئة الإنسان 


جعل الإسلام قضية الإيمان أو عدمه من الأمور المرتبطة بمشيئة الإنسان نفسه 
واقتناعه الداخلي؛ فقال سبحانه: فَمّنْ شَاءً هَلَيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءً مَلَيَكَفْرْ 1[الكهف: ؟5]. 
ولَمَتَ القرآن نظر النبي إلى هذه الحقيقة؛ وبَيّنَ له أن عليه تبليغ الدعوة فقطء وأنه 
ملطان نه على تويبل الناس إلى الا فال اا تكرهُ الاس حَتَى يَكُونُوا 
مُؤْمنِينَ 1[يونس: 144ء؛ وقال: لشت عَلَيْهُمْ بِمُسَيْطر] [الغاشية: اوقل E‏ 
أعْرَضُوا قا أر سلساك عَلَيْهُمْ حَفِيظًا ِن عَلَيْكَ إلا البلا غ1 [ الشورى: ٤۸]»ومن‏ ذلكت 
يتضح أن دستور المسلمين يُقَرَرْ حرية الاعتقاد» ويرفض رفصًا قاطعًا إكراه أَحَد 
على اعتناق الإسلام["]. 1 


۴ ابو داود: كتاب الجهاد؛ باب في الأسير يكره على الإسلام (1851) › وانظر: الواحدي: أسباب نزول القرآن ص٥٠‏ والسيوطي: 
لباب النزول ص"7, وقال الا اي : صحيح. انظر: صحيح وضعيف سنن أبي داود م 
۳ انظر: محمود حمدي زقزوق: حقائق إسلامية في مواجهة حملات التشكيكت ص "". 
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الأخلاقع والقيم فص الحضارة الاسنلاصية 


التعددية الدينية في الإسلام 
: إن إقرار الحرية الدينية يعني الاعتراف بِالتَعَدٌديّة الدينية» وقد جاء ذلك تطبيقًا 
ٍ 9 كرأالدإئئ 20767 0ت اماك : 
ٍْ لليهود بأنهم يُشَكَلُون مع المسلمين ا واحدة» وأيضًا في فتح مكةحين لم يُجْبِرِ ْ Î‏ 
الرسول ٣قريشًا‏ على اعتناق الإسلام؛ رغم تمكّنه وانتصاره؛ و لكنه قال لهم: «اذْهَيُوا ْ 
فَأَنْتثُمُ الطْلَمَاءُ»1[“'].وعلى دربه أعطى الخليفة الثاني عمر بن الخطاب للنصارى من 
سكان القدس الأمان «على حياتهم وكنائسهم وصلبانهم» لا يُضَارٌ أحدٌ منهم ولا 


يرغم بسبب دينه»[""]. 


كل إن الإسلام كفل حرمة المنافضات الديدية علع اف اقيق ضوعي بيد عن المهاتر انا 
مربي الاخرين. وفى ذلك بون الله الا [ان إلى سيل ربك بالحكير ١‏ ( 
وَالْمَوْعطّة الحَسَنَة وَجَادنْهُمْ بائّتي هي أَحْسَنُ][النحل: .]51١‏ وعلى أساس من هذه ` ْ 
العبادئ السمحة يتبغى أن يكون الحوار بين المسلمين وغير المسلمين: وقد وجّه ٠‏ 

القرآن هذه الدعوة إلى الحوار إلى أهل الكتاب فقال: إقل يَا أَهْلَ الكتاب تَعَانَوَا إلى 


2 


كَلِمَة سَوَاءِ بَيْتَنَا وَبَْنَعُمْ آلا َب إلا الله و9 شرك به شَيْنَا وَل يَتَحدَ بَْضْنَا بَعْضًا 
أَرْبَابًا من دون الله فان ولوا فَقُونُوا اشْهَدُوا بنا مُسْلِمُونَ 1[الكافرون: 5]. ومعنی 
هذا أن الحوار إذا لم يَصل إلى نتيجة فلكل دينه الذي يقتنع به» وهذا ما عَبَّرَتْ عنه 
أنضا الآنة الأخيرة من سورة (الكافرون) انتى خُتمَتْ بقوله تعالى للمشركين على 
ey‏ 


[الكافرون: 5][""] 


4 ابن هشام: السيرة النبوية 21١4/5‏ والطبري: تاريخ الأمم والملوك ٠٥/١‏ وابن كثير: البداية والنهاية .٠٠١/٤‏ 
6 انظر: الطبري: تاريخ الأمم والملوك 01/9ه. 
١‏ محمود حمدي زقزوق: حقائق إسلامية في مواجهة حملات التشكيكت صاه: 58. 


نسخة مجانية تهدى ولا تباع www.rasoulallah.net‏ 


الأخلاقع والقيم فص الحضارة الاسنلاصية 


حرية التفكير في الحضارة الإسلامية 


رعاية الحضارة الإسلامية لحرية التفكير 


كقل الإسلام حرية التفكير وعمل على رعايتها والحضارة الإسلامية شاهدة على 
ذلك؛ وقد جاء ذلك واضحًا جليًا حين دعا الإسلام إلى إعمال العقل والفكر في 
أرجاء الكون كلَه؛ بسمائه وأرضه؛ وحتّ على ذلك كثيرًاء ومن ذلك قول الله 
عز وجل :قل إِنْمَا أَعظُكُمْ بِوَاحدَة أَنْ تَقُومُوا لله مَنْنَى وَهُرَادَى كُمَّ تَتَمَكَرُوا] [سبا: 
]. وقوله سبحانه: افلم يَسِيرُوا في الأزْض فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقَلُونَ بها َو آذَانَ 
يَسْمَعُونَ بها فَإِنَهَا لا تَعْمَى الأَبْصَارُ وَنَكنْ تَعْمَى القُلوبُ التي في الصَّدُورٍ][ الحج: 
54]. 


الإسلام يحنث على إعمال العقل والأدلة العقلية 


إن الإسلام عاب على الذين يُعَطلُونَ قواهم العقلية والحسّيّة عن أداء وظيفتهاء 
وجَعَلَهُمْ في مرتبة أحصّ من مرتبة الحيوانات» فقال الله تعالى: [ْلَهُمْ قَلُوبُ لا 
يَفْقَهُونَ بها وَلَّهُمْ أَعْيّنَ لا يُنْصِرُونَ بها وَلَهُمْ ادان لا يَسْمَعُونَ بها او نڪ ڪالانْعَام 
بَلْ هُمْ أَضَلُ اوتنك هُمُ الْعَافلُونَ 1[الأعراف: .]٩۷١‏ 


وحمل الإسلام حملة شعواء على الذين يَتَبِعُون الظنون والأوهام؛ فقال الله عز وجل 
: إن يَتَبعُونَ إلا الظن وَإِنَ الظنْ لا يُفني منَّ الحَقَ شَيْنًا)[النجم: ۸۲]. وحمل أيضًا 
على الذين يُقَلَدُونَ الآباء أو الرؤساء دون النظر إلى كونهم على الحق أم على 
الباطل» فقال مُعَتَلاَ من شأنيه: [ وقالوا رتا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فاصلون 
السبيلاً )[الأحزاب: .]۷٦‏ 


واعتمد الإسلام في إثبات العقيدة الإسلامية على الأدلة العقليّة؛ ولهذا قال علماء 


الإسلام بأن العقل أساس النقل» فقضية وجود الله قامت بإثيات العقل» وقضية ثيُوَّة 
محمد صلى الله عليه وسلم ثبتت أيضًا عن طريق العقل أو لاء ثم دلت المعجزات على 
صحة نبو نه. و هذا هو احترام الإسلام للعقل وللفكر. TE‏ 
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قيمة التفكير في الإسلام 


التفكير في نظر الإسلام يعد فريضة دينية لا يجوز للمسلم أن يتَخَلَى عنها بأي 
حال من الأحوال» وقد فتح الإسلام الباب واسعًا لممارسة التفكير في الأمور الدينية 
وذلك من أَجُل البحث عن حلول شرعية لكل ما يُسْتَجَدٌّ من مسائل الحياة» وهذا ما 
يُطلقٌ E‏ الإسلام: [الا ا ت ا على الفكر في استنباط الأحكام 
الشرعية[""]. 


وقد كان لمبداً الاجتهاد - والذي يُجَسَّدُ حرية التفكير في الإسلام - أثره العظيم 

في إثراء الدراسات الفقهية لدى المسلمين» وإيجاد الحلول السريعة للمسائل التي 

لم يكن لها نظير فى العهد الأول للإسلام: وقد خشات غنهمذاهب الفقه الإسلامى ` 
المشهورة: التي لا يزال العالم الإسلامي يسير على تعاليمها حتى اليوم» وهكذا كان : 1 
اعتماد المسلم على عقله وتفكيره -فيما يُشْكلُ عليه من أمور الدين والدنياء مما لم ` ١‏ 
يرد في شاته تصوصٌ شريعة- هو الدّعَامة الأو تى في الموقف العقلي الراسخ للإسلام, ْ 

كر هذا الموقف بمنزلة الأساس الذي بنى عليه المسلمون حضارتهم الزاهرة على 

امتداد تاريخ الإسلام["']. 


۷ راجع في ذلك: محمود حمدي زقزوق: حقائق إسلامية في مواجهة حملات التشكيكت صه". 
۸ محمود حمدي زقزوق: الإنسان خليفة الله - التفكير فريضة؛ مقال بجريدة الأهرام» عدد غرة رمضان ١#874ه»ء‏ نوفمبر ۲٠٠۲م.‏ 
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الأخلاقع والقيم فص الحضارة الاسنلاصية 


حرية الرأق في الحضارة الإسلامية 


inai 
تعني حريّة الرأي في الحضارة الإسلامية حقّ الفرد في اختيار الرأي الذي يراه في‎ 
أمر من الأمور العامة أو الخاصة» وإبداء هذا الرأي وإسماعه للآخرين» وهي کت‎ 
الشخص في التعبير عن أفكاره ومشاعره باختياره وإرادته؛ ما لم يكن في ذلڪ‎ 

E E اعبذاء علد‎ 


حرية الرأي من حقوق المسلم 


وحرية الرأي في الحضارة الإسلامية حقّ مكفولٌ للمسلم وثابتٌ له؛ لأن الشريعة 
الإسلامية أَقَرّنَهُ له وما أَقَرَّهُ الشرع الإسلامي للفرد لا يملك أحدٌ نَقَضَهُ أو سلبه 
منه أو إنكاره عليه؛ بل إن خُرّيّة الرأي واجب على المسلم لا يجوز أن يتخلى عنه؛ 
لأن الله تعالى أوجب عليه النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ولا يمكن 
القيام بهذه الواجبات الشرعية ما لم يتمتّع المسلم بحق إبداء الرأي وحريته فيه 
فكانت حرية الرأي له وسيلة إلى القيام بهذه الواجبات» وما لا يتَأَتَى الواجب إلا به 


فهو واجب. 


وقد أجاز الإسلام حرية الرأي في كافة الأمور الد نوه ككل اتور اكات 
والاجتماعيّة» وفى مثال يُجَسّد ذلك ما ظهر من سعد بن معاذ و سعد بن عبادة 
-رضى الله عنهما- حين استشارهما الرسول صلى الله عليه وسلم في مهادنة غطفان 


على ثلث ثمار المدينة حتى يخرجوا من التحالف يوم غزوة الأخرّاب. 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء الحارث الغطفاني إلى النبي صلى الله عليه 
رسله فقال: نا محمد شاطرنا تمر المدينة. قال: ««حتى استامر السعود». فحت ات 


سعد بن معاذ» وسعد بن عبادة» وسعد بن الربيع»› وسعد بن خيتمة» وسعد بن مسعود 


رضي الله عنهم» فقال: «إني قد عَلمُت أن العَرَبَ قد رَمَتَكُمْ عَنْ قؤس وَاحدة:؛ وَأنْ 
الحَارتٌ يَسْألكم أن تشَاطرُوهُ تمر المَّديئَة: فإن أَرَدْتمْ أن تَدَفْعُوا إليّه عَامَكمْ هَذَا 02021 
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حَتَى تَنْظرُوا في أَمْرَكُمْ بَعْدُ». قالوا: يا رسول الله» أوحيٌ من السماء فالتسليم لأمر 
الله أو عن رأيك أو هواكء فرأينا تبع لهواك ورأيك؟ فإن كنت إنما تريد الإبقاء 


علينا؛ فوالله! لقد رأيتنا وإياهم على سواء ما ينالون منا تمرة إلا بشرى أو قرى[""]. 


النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


من النصوص التي وردت في النصيحة وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
قول الله تعالى: [وَالمُوؤْمنونَ والمُؤمتات بَعْضْهُمٌ أَوَليَاءُ بَعْض يَأْمُرُونَ بالمَعْرُوف 


واس 8 ع وات 


وَيَنَهَوْنَ عَن المُنكر )[التوبة: 117 وقول الرسول صلى الله عليه وسلم : «الدَّينْ 
التصيحة». قلنا: لمن يار سول الله؟ فان <اللة ولكنانة و لرسولة ولأكمة المسلمين) 


وَعَامتهِمْ14]. 


قال الإمام النووي[" ]في شرحه لهذا الحديث: «وأمًَا النصيحة لأئمة المسلمين 
فمعاونتهم على الحقء وطاعتهم فيه» وأمرهم به» ونهيهم عن مخالفته» وتدذكير هم 
برفق» وإعلامهم بما غفلوا عنه ولم يبلغهم من حقوق المسلمين»[""]. 


كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم : «لا يَمْنَعَنَ رَجُلاً هَيْبَةَ الاس أن يَقَولَ 
بحن إذا علمّهة»[" ]: وقال ايضًا: «أفضل الجهاد كلمة عدن عه ان جائر»1[:"], 


وواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يستلزم تمتعهم بحرية الرأي؛ وحيث 
قد أمرهم الله بهذا الواجب» فهذا يعني منْحهم حق إبداء رأيهم فيما يَرَوْنَه معروفا 
أو منكرّاء وفيما يأمرون به وينهون عنه» وكذلك واجب المشاورة على ولي الأمر 


4 رواه الطبراني: المعجم الكبير (5145) › وقال الهيثمي: ورجال البزار والطبراني فيهما محمد بن عمرو وحديثه حسن» وبقية 
رجاله ثقات. انظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 4١١/١‏ وانظر: ابن القيم: زاد المعاد 041/9. 

)58551( وأبو داود (4444) › والنسائي (7414) › وأحمد‎ › )١8( مسلم عن تميم الداري: كتاب الإيمان؛ باب بيان أن الدين النصيحة‎ ٠ 
5/اده/7001- ١"لالام) : علامة بالفقه والحديث. مولده‎ -١5( النووي: هو آبو زكريا يحيى بن شرف النووي» محيي الدين‎ ١ 
ووفاته في نوا بسوريا وإليها نسبته. من أشهر كتبه: المنهاج في شرح صحيح مسلم؛ ورياض الصالحين. انظر: البداية والنهاية‎ 
.141/6 والزركلي: الأعلام‎ 1 

۲ النووي: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ؟/88. 

۳ الترمذي عن أبي سعيد الخدري: كتاب الفتن؛ باب ما جاء ما أخبر النبي []أصحابه بما هو كائن إلى يوم القيامة )191١(‏ › وابن 
ماجه (۷۹۹۳) » وصححه الألباني» انظر: السلسلة الصحيحة (851) 


4 الترمذي عن أبي سعيد الخدري: كتاب الفتن؛ باب ما جاء أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر (4115) » وأبو داود (1484) 


» والنسائي (4؟40) › وابن ماجه )١١١4(‏ » وصححه الألباني» انظر: صحيح الجامع )۹٠۲۲(‏ . 
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يستلزم تمتع مَنْ يُشَاورهم بحرية إبداء آرائهم. 


وقد طبَّمَتْ حرّيّة الرأي على طول التاريخ الإسلامي تطبيقًا رائعًا؛ فهذا الصحابي 
الجليل الحباب بن المنذر رضي الله عنه يُبّدي رأيه الشخصي في موقف المسلمين 
في غزوة يَدْر على غير ما كان قد رآه النبي صلى الله عليه وسلم » فيأخن النبي 
صلى الله عليه وسلم برأيه» كما أبدى بعض الصحابة رأيهم في حادثة الإفك. وكان 
منهم مَنْ أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بتطليق زوجته السيدة عائشة رضي 
الله عنهاء إلا أن القرآن بَرَأَمَاء وغير ذلك من المواقف الكثيرة التي كان الصحابة 


ومن جاءوا بعدهم يُبْدُونَ فيها آراءهم. 


هذاء وإذا كانت حُرَيّة الرأي والتعبير عنه وإبداؤه من الحقوق المُقَرّرَة في الشريعة 
الإسلامية فلا يجوز إيذاء الشخص لقيامه بإبداء رأيه؛ أن الشرع أذنَ له بدلتكت وقد 
ردت امرأة على عمر بن الخطاب وهو يخطب في المسجد في مسألة المُهُور؛ فلم 


يمنعهاء يل اعترف يأن الصواب معهاء وقال قولته: «أصابت امرأة وأخطأ عمر»[""']! 


الأمانة والصدق في إبداء الرأى 


وممًا ينبغي للمسلم وهو يستعمل حقه في إبداء رأيه أن يتوخى في ذلك الأمانة 1 
والصدق؛ فيقول ما يراه حمّاء وإن كان هذا الحقّ أمرًا صعبًا عليه؛ لأن الغرض من ` 1 
حرية الرأي إظهار الحقّ والصواب وإفادة السامع به» وليس الغرض منه التمويه ؛ 
وإخفاء الحقيقة؛ وأن يَقَصدَ بإعلام رأيه إرادة الخيرء وأن لا يبغي برأيه ولا بإعلانه 
الرياء أو السمعة» أو التشويش على المُحقء أو إلباس الحق بالباطل» أو بخس الناس 
حقوقهم» أو تكبير سيئات ولاة الأمورء وتصغير حسناتهم» وتصغير شأنهم» والتشهير 
بهم» وإثارة الناس عليهم؛ للوصول إلى مغنم. 


وعلى هذا تكون حرية الرأي كما أَقَرَتَهًا الشريعة الإسلامية» وهي بذلك وسيلة 
مهمّة من وسائل التقدّم الحضاري» كما أنها وسيلة للتعبير عن الذات. 
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جاء الإسلام ليرد للبشر -على اختلاف أجناسهم وألوانهم- كرامتهم» فساوى بين بني 
البشر جميعًاء وجعل مبدأ التقوى هو علة المفاضلة بينهم» وحَطمّ الرسول صلى الله 
عليه وسلم بعد فتح مكة فوارق اللون والجنس» وقضى على التمييز العنصري قضاءً 
تامًا؛ عندما رفع بلال بن رباح على ظهر الكعبة صادحًا بكلمة التوحيد» وآخى قبل 


ذلك بين عمه حمزة ومولاه رك 


حجة الوداع ومبدأ المساواة 


وفي ده الدذاحع أعلن ر سول الله على الله عليه وسلم مبدأ المساواةء فقال: «أَنْتمْ 
بَنو آدَمَ و من ثَرَابِء وَأَنَهُ لا فضلّ ري على أَعْجَمِيَ؛ ولا أَسْوَّدَ عَلَى أَخْمَر وَلا 
E‏ سود إلا ااا ات الدعوة إلى راا وال ا 
العبودية. 


فالأصل في الإسلام أن الناس أحرار وليسوا عبيدًاء وذلك بحكم انتمائهم لأب واحده 
وبطبيعة ولادتهم هم أحرار.. وقد جاء الإسلام بإقرار هذا الأصل في زمن كان 
اناس فيه مستفيدين: وقد ذاقوا من أصتاف الذل ولا كا اوا 


الإسلام وعتق العبيد 


عاشت البشريّة قبل ظهور الإسلام في ظلّ مجتمعات وحضارات تشوبها نُظمٌ المواطنة 
الباغيةء المستندة إلى النظرة القبلية الضيّقة الأفق» والتباين الطبقي الصارخ الذي 
يُقَسّم الجماعات الإنسانية إلى طبقات مُتَعَدُدَة يَتَرَبّع على قمّتهًا الأحرار المتمتّعون 
بكافة حقوق السيادة والسلطان؛ ويسْحَقٌ العبيدُ -مسلوبو حقّ الحرية والعيش الكريم- 
تحتها دون رحمة أو شفقة 


5 أحمد (78500) وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. والطبراني: المعجم الكبير )4444١(‏ › والبيهقي: شعب الإيمان )۱۲۹٤(‏ » 
وقال الألباني: صحيح. انظر: السلسلة الصحيحة (0095) . 
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وجاء الإسلام يحض المؤمنين على عتق العبيد» ويحسّن إطلاقهم؛ ويُسَمّيه منا 
وعفواء ويعتبر العتق من أجل الأعمال» ويدعو المؤمنين إلى تحرير الأرقاء بأموالهم 
الخاصّة؛ وجَّعَلَ كفارة ظلم المملوك أو ضربه إعتاقه» وندب عتق المملوك وجعل 
تحريره كفارة لجناية القتل الخطأء والظهار» والحنث في اليمين» والإفطار في 
رمضان» وأمر بمساعدة من طلب المكاتبة من الأرقاءء وجَعَلَ في الرقاب أَحَدَ مصارف 
الركاة. و حرر آم الود نقد وقاد سيدها. 


خطة الإسلام في معالجة مشكلة الرق 


ويمكن تلخيص خطّة الإسلام الحكيمة في معالجة مشكلة الرق - هذه المشكلة 
الإنسانيّة- في نقاط ثلاث؛ أولها: أنه سد منابع الرق وحرّمه سوى رق الحرب. 
وثانيها: أنه وسع مصارف العتق. وثالثها: أنه صان حقوق الرقيق بعد الإعتاق. 


فقد جاء التشريع الإسلامي بحث المجتمع المسلم الناشئ على عتق العبيد وتحريرهم, 
واعدًا إيّاهم بالجزاء العظيم في الآخرة» فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: O‏ 
أَغضّائه من الثار حَتَى فَرْجَهُ بِمَرْجه»1”]. ١‏ 


وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في عتق الأمّة وتزوجهاء فيّروى عن آبي ١‏ 1 


موسى الأشعري رضى الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ايها 
رَجْل كاتث عنْدَهُ وليدّة فَعَلْمَهًا فَأْحْسَنَ تَعْليمَهاء وَأدْبَهَا فَأَحْسَنَ تَأديبَهاء ثم أَعْنَمَهًَا 


0 ت ا 


وَتَرَوّجَهَا فَلَهُ أَجْرَان...»1["'].وقد أعتق الرسول صلى الله عليه وسلم السيدة صفيّة 
بنت حُيَيّ بن أخطب» وجعل عتقها صداقها[""]. 


وقد كانت وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم بالعبيد مفتاحًا من مفاتيح تأهيل 
المجتمع لتقَبّل تحريرهم وعتقهم» فقد حض الرسول صلى الله عليه وسلم على 


۷ البخار ی کتات کفارات الأنيمان: باب قول الله تعالى: واو تخريزٌ رقية4[المائدة: 4) وأى الرقاب آڑ ٤ « (vr)‏ 
يتخا ري 2 ر 9 يانه كو 9 وار او واي ا 3 

كتاب العتق» باب فضل العتق (9:01) . 

۸ البخاري: كتاب النكاح» باب اتخاذ السراري... (؛لاده) . 


4 البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة خيبر (5148) » ومسلم: كتاب النكاح» باب فضيلة إعتاق أمة ثم يتزوجها (01ده) . 
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المعاملة الحسنة لهم؛ حتى لو كان ذلك في الألفاظ والتعبيرات فقال: «ل يَقُولَنَ 
أَحَدُكُمْ: عَبْدي وامَتي. كلْكُمْ عَبِيدُ الله و ڪل نسَائكمٌ إِمَاءُ الله وَنَكنْ لِيّقُل: غلاآمي 
وَجَارِيّتي؛ وَفْتَاي IK,‏ 

كما أوجب الإسلام إطعام العبيد وإلباسهم من نفس طعام ولباس أهل البيت» وألا 
يُكَلَفُوا ما لا يطيقون» فيَرْوي جابرٌ بن عبد الله فيقول: كان النبي صلى الله عليه 
وسلم يوصي 

بالمملوكين خيرًاء ويقول: «... أَطُعِمُوهُمْ ممَا ڪون وَأَنْبِسُوهُمْ من لَبُوسكُم 
ولا تَعَدْبُوا خَلْقَ اللهلآ...»1'"]. وغير ذلك من الحقوق التي جَّعَلَتْ من العبد كائنًا 
إنسانيًا له كرامة لا يجوز الاعتداء عليها. 


وفي مرحلة أخرى مهمة جعل الإسلام عقوبة تعذيب العبيد وضربهم العتق والتحرر؛ 
لينتقل بالمجتمع إلى مرحلة التحرّر الواقعي» فيّرْوَى أن عبد الله بن عمر كان قد 
ضرب غلامًا له فدعاه فرأى بظهره أثرّاء فقال له: أوجعتّت؟ قال: لا. قال: فأنت 
عتيق. قال: ثمّ أخن شيئًا من الأرضء فقال: ما لي فيه من الأجر ما يزن هذ إني 
سمعتٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «مَنْ صرب عُلامًا لَه حَدًا لَمْ يأته أو 
نَطْمَهُ؛ فَإِنَ كَمَارَتهُ أن يُعْتقَهُ»[”]. 


وجعل الإسلامٌُ أيضًا التلفظ بالعتق من العبارات التي لا تحتمل إلا التثفين الفوري» : 
قال الرسول صلى الله عليه وسلم فى ذنكت: دخو ا ك - ا ١‏ 
وَالنْكَاحٌ والعتاق»["]. : 


كما جعل الإسلام عتق العبيد وسيلة من وسائل التكفير عن الخطايا والآثام؛ وذلكت 
للعمل على تحرير أكبر عدد ممكن منهم» فالذنوب لا تنقطع؛ و ڪل ابن آدم خطاء؛ 
وفي ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : «أَيّمَا امُرئ مُسْلم أَعْنَقَ امْرَأَ مُسْلِمًا 


Tg 


ڪان فكاكه من الثار؛ يُجْزِىُ كل عضو منه عُضْوًا مله وَأَيْمَا امرئ مُسْلم أَعَْقَ 
امْرَأَتيْنِ مُسْلِمَتَيْنَ كانتا فكاكه من التار؛ ؛ يُجْزِىٌ كَل عُضْو منْهُمًا عُضْوًا منة؛ وَأَيْمَا 


١‏ البخاري عن أبي هريرة: كتاب العتق» باب كراهية التطاول على الرقيق وقوله: عبدي وأَمّتي (4145) » ومسلم: كتاب الألفاظ 
من الأدت وغيرهاء باب حكماإطلاق لفظ العبد والأمَة (94499) . 


١‏ مسلم: كتاب الأيمان» باب إطعام المملوك مما يأكل... (1511) : وأحمد )1151١1(‏ › والبخاري: الأدب المفرد 507/١‏ واللفظ له. 
8 مسلم: كتاب الأيمان: باب صحبة المماليك؛ وكفارة من لطم عبده (0051) » وأبو داود (4515) ؛ وأحمد (ه٠٠٠)‏ . 


1 مسند الحارث (00”) › رواه البيهقي عن عمر بن الخطاب موقوفًا .٠٤١/۷‏ 
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ري CEG‏ ل 2017 ل 51 
امرَّأة مُسْلمّة أغتقت امَرَّأة مسلمّة كانت فكاكها من النار ؛ يُجْرَْئَ كل عضو منها 


عْضْوًا منها»[“]. 


وقد مكن الإسلامُ العبيد من استعادة حُرَيّتهم بالمكاتبة» وهي أن يُمْنَح العبدُ حُرّيّته 
مقابل مبلغ من المال يتفق عليه مع سيّده» وأوجب أيضًا إعانته؛ لأن الأصل هو 
الحرّيّة؛ أمَا العبوديّة فطارئةء فكان الرسول صلى الله عليه وسلم القدوة في ذلك؛ 
حيث اذى عن جُوَيْريَة بنت الحارث ما كوتبت عليه وتزوّجهاء فلمًا سمع المسلمون 
بزواجه منها أَعْنَّقَوا ما بأيديهم من السبي» وقالوا: أصهار رسول الله صلى الله عليه 
رسك . ا ا ماقة اهل ببت من کے الفا "]. 


وأكثر من ذلك حيث شرع الإسلام عتق العبيد من مصارف الزكاة؛فقال الله : : 
تات إن ال قات للشفراح وات لاضن واتعاملين غلا والمؤلفة ر 
وَفي الرّقاب] [التوبة: 05]. 


وقد ورد أن الرسولصلى الله عليه وسلم أعتق ٠‏ نسمة» وأعتقت عائشة رضي الله 
عنها45: وأعتق أبو بكر رضي الله عنه كثيرًاء وأعتق العباس رضي الله عنه سبعين 
عبداء وأعتق عثمان رضي الله عنه عشرين» وأعتق حكيم بن حزام رضي الله عنه 
مائة» وأعتق عبد الله بن عمر -رضى الله عنهما ألفَاء وأعتق عبد الرحمن بن عوف ! 
کاک الف ا 5 ١‏ 


وقد نجحت هذه السياسة الإسلامية في تقليل تجارة الرق كثيرًاء حتى توقفت تمامًا 
بعد ذلك بل إنه في العهود الإسلامية المتأخرة ارتقى الإسلام بالأرقاء من العبودية 
إلى قمة السلطة السياسية والعسكرية» ولعل خير مثال على ذلك هو حكم دولة 
المماليك لقطاع كبير من الأمة الإسلامية لمدة قاربت الثلاثمائة عام! وليس لهذا 


-دون شڪ- مثيل في تاريخ الدنيا. 


4 مسلم: كتاب العتق» باب فضل العتق (4051) » والترمذي عن أبي أمامة (7451) › واللفظ له؛ وابن ماجه )۲٠٠۲(‏ . 
٠‏ الصالحي الشامي: سبل الهدى والرشاد ٠015/١١‏ والسهيلي: الروض الأنف 641/4؛ وابن كثير: السيرة النبوية .٠٠٠/۳‏ 
١‏ أحصى ذلك الكتاني في كتابه: التراتيب الإدارية ص4٤‏ وه. 
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حرية التملك في الاسام 
حرية التملك بين الشيوعية والرأسمالية 


حار العالم القديم والحديث في مسألة الملكية أو التملك[" ]ء ونشأت جرّاء ذلك 


مذاهب شتى وأفكار متباينة؛ فكانت هناك الشيوعية التى أهدرت قيمة الفرد وحريته؛ 
إذ ليس لأحد أن يتملك أرضًا أو مصنعًا أو عقارًاء أو غير ذلك من وسائل الإنتاج» 
بل يجب عليه أن يعمل أجيرًا للدولة التي تملك كل مصادر الإنتاج وتُديرهاء 


وتحَرّم عليه أن يحوز راس مال وإن ڪان حلالا! 


كما كانت هناك الرأسماليةء والتي تقوم على تقديس حرية التملك لدى الفرد, 
وإطلاق العنان له» ليمتلكت ما شاء؛ وينمي ما ملك بما شاء وينفقه كما شاء؛ دون 


قيود تذكر على وسائل تملكه وتنميته وإنفاقه» ودون آي حقوق للمجتمع في ذلڪ. 


الإسلام وحرية التملك 

وبين تطرّف الرأسمالية في تضخيم شان الملكية الفرديةء وتطرّف الشيوعية في 
إلغاء هذه الملكية» وما في النظامين من مساوئ ومفاسد جمة؛ يأتي الإسلام بطريق 
وسط يجمع بين مصلحة الفرد والجماعة؛ حيث أباح الملكية الفردية مع وضع قيود 
معينة لها لحماية الآخرين» كما حرّم حق التملك في أمور معينة؛ رعاية لحقوق 
البشر» فجعلها ملكية جماعية؛ ومعنى ذلك أن الإسلام أَقَرّ حرية التملّك للفرد, 
يها نسلك الجماعية فى ان ادال 


الملكية الفردية في الإسلام 


أعطى الإسلام للفرد حق التملك في حيازة الأشياء؛ والانتفاع بها على وجه الاختصاص 


والتعيين؛ لأن ذلك من مقتضيات الفطرة ومن خصائص الحرية» بل من خصائص 
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الحق قاعدة أساسية للاقتصاد الإسلامي» ثم رتب عليه نتائجه الطبيعية» في حفظه 
لصاحبه» وصيانته له عن النهب والسرقة والاختلاس» ونحوه؛ ووَّضْعٌ عقوبات رادعة 
لمن اعتدى عليه؛ ضمانًا لهذا الحقء ودَفعًا لما يُهِدّد الفرد في حقه المشروع» كما 
أن الإسلام رتب على هذا الحق - أيضًا - نتائجه الأخرى؛ وهي: حُرَّيَّة التصرّف فيه 
بالبيع» والشراءء والإجارة» والرهنء والهبة» والوصية, وغيرها من أنواع التعاملات 
المساحة. 


غير أن الإسلام لم يترك اتتاك الفردي ا غثر كن ود وضع له 
قيودًا كي لا يصطدم بحقوق الآخرين؛ كمنع الرباء والغخش» والرشوة» والاحتكار, 
ونحو ذلك مما يصطدم وَيُضَيّع مصلحة الجماعة» وهذه الحرية لا فرق فيها بين 
ال حل ا د مصواقا تقول الله :. ( ندر حال س ا و و للشسا. ا 


0 ° 


کا ا ا 


ومن هذه القيود كذلك: مداومة الشخص على استثمار المال؛ لأن في تعطيله 
إضرارًا بصاحبه؛ وبنماء ثروة المجتمع. وأيضًا أداء الزكاة على هذا المال إذا بلغ 
النصاب وحال عليه الحول؛ لأن الزكاة حق المال. 


الملكية الجماعية في الإسلام 


ثم كان التملك الجماعي فى الإسلام: وهو الذي يستحود عليه المجتمع ان 
الكبير» أو بعض جماعاته» ويكون الانتفاع بآثاره لكل آفراده» ولا يكون انتفاع الفرد 
به إلا لكونه عضوًا في الجماعةء دون أن يكون له اختصاص مُعَيِّن بجزء منه؛ ومثاله: 
المساجد» والمستشفيات العامّة» والطرقء والأنهار» والبحار» ونحو ذلك ويكون ملكا 
عَامًا ضرف في المصالح العامة وليس لحاكم أو من ينوب عنه أن يتحكم افيه 


ولكن يقع عليهم مسئولية إدارته» وتوجيهه التوجيه الصحيح» اللذان يُحَقَقَان مصالح 
المجتمع المسلم. 
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مظاهر الملكية الفردية 


هذا وقد دد الالام طر كا و و سائل كنات الملكة و جرم ما سواها د ا 
الملكية الفردية مظهران: المظهر الأول: الأموال المملوكة: أي المسبوقة يملكت 
وهذه الأموال لا تخرج من ملك صاحبها إلى غيره إلا بسبب شرعي؛ كالوراثة؛ أو 
الوصية» أو الشفعة:؛ أو العقد» أو الهبة» أو نحوها. المظهر الثاني: الأموال المباحة» 
أي غير المسيوقة يملكت شخص معن وهذه الأموال لا بتحقق للفرد تملكها إلا 
بفغل يُودّي إلى التملّك ووضع e‏ موات الأرض والصيد» واستخراج ما 


لاس 


في الأرض من معادن» أو إقطاع و لي الأمر جِزءًا منها لشخص معين. 


مظاهر الملكية الجماعية E‏ `" 


أمَا مظاهر وسائل الملكية الجماعية في الإسلام فهي كثيرة» ومن أهمها: 


المظهر الأول: 


الموارد الطبيعية العامّة2 وهي التي يتناولها جميع الناس في الدولة دون جهد أو 
عمل؛ كالماءء والكلاء والنار» وملحقاتها. 


اط الذلفقي: : 


الموارد المحمية» أي التي تحميها الدوئة لمنضعة المسلمين أو الئاس كافة: مشلا 
المقابر» والدوائر الحكومية, والأوقاف» والزحوات؛ ونحوها. : 1 


المظهر الثالث: 


الموارد التي لم تقع عليها يد أَحَدء أو وقعت عليها ثم أهملتها مُدَةَ طويلة» كأرض 
الو اتا ]. 
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وفي سبيل حفظ الملكية فقد أمر الله بحراسة الأموال كما حافظت الشريعة 


الإسلامية على حرية التملك يما شرع الله من الحدود انطع يد الشارق: وغير 
دك 


التملك غير المشروع 


وهذا التملكت ينبغي أن يكون من الحلال الطيّب» ولا يكون على حساب الآخرين؛ 


° 


2 


فلا يُخَدَعِ الأيتام وتُؤْخَدْ أموالهم» ولا يُسْتَعَلُ فَشَرُ الفقير» وحاجة المحتاج فتؤكل 

أموالهم بالرباء ولا القمار الذي يُسَبِّبُ العداوة بين المجتمع؛ والتفككك بين أفراده © 

كما قال الله تعالى: [يَا أَيّهَا الذينَ وا لا ارا َمْوَانَكُمْ بَيْنَكُمْ بالْباطل ا . 
تَكونَ تجَارَةٌ عَنْ تَرَاض مِنْكُمْ] [النساء: ؟4]. 1 


وإذا جاءت الملكية من طريق أو وجه غير شرعي فإن الإسلام لا يعترف بها ولا 
يحميهاء بل يأمر بنزعها من يد حائزها ورذها إلى مالكها الأصلي؛ كالمال المسروق 
أو المغصوب» فإن لم يكن له مالك وضع في بيت المال. 


كنا حدد الإسلام سبل المال ونماءه بالقيود والتصرّفات المشروعة» ولم يعترف : 
بالنماء الناتج عن سبيل باطل حرام؛ كالنماء الناتج عن بيع الرباء أو بيع الخمور ١ ١‏ 
والمخدرات» أو فتح نواد للقمار» كما أوجب في حقّ الملكية قدرًا مُعَيِّنَا لمصلحة : 


الجماعة؛ يََمَتَّل في الزكاة والنفقات الشرعية» وعدم جواز الوصية بأكثر من 
الثلث؛ ا 


وكذلك قيّده بالاعتدال في الإنفاق دون إسراف أو تقتيرء قال تعالى: [ وَالَدَينَ 


إِذَا أَنْمَقُوا َم يُسْرفوا وَلَمْ يَقَتّرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذلك قوامًا [الفرقان: »]۷٦‏ كما 


قيّده أيضًا بتحريم الإنفاق فيما حَرَّمَنَهُ الشريعة الإسلامية» وقيّده بجواز نزعه 


عند الضرورة للمصلحة العامّة مع تعويض صاحب الملك التعويض العادل» كنزع 
الملك دو انط ت :1 ]. 
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التملك لغير المسلم 


هذاء وقد تمتع الأفراد في الدولة الإسلامية بهذا النظام الفريد القويم -مسلمين 

كانوا أو غير مسلمين- حتى استطاعوا أن يتملكوا الأموال الكثيرة» وحتى كان : 
بختيشوع بن جبرائيل النصراني طبيب المتوكل (الخليفة العباسي العاشر) وصاحب ٠:‏ 
الحظوة لديه -على سبيل المثال- يضاهي الخليفة في اللباس وخسن الحال» وكثرة : 
المال[ ]2 وفي الوقت ذاته ينعم هؤلاء الأفراد بما تفيض به الملكية العامة وما 

تُوَفره لهم. 


هذه هي خُرّيّة التملك في الإسلام؛ فهي حق مكفول للجميع؛ ولكن بشرط ألا يَضْرٌ 
هذا الحق بالصالح العام ولا بالمصلحة الفردية أو الشخصية للآخرين. 
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الزوجان في الإسلام. .الحقوق والواجبان 


ا الأسر: المسلمة نة أساسية فى صرح المجتمخ الالام وف حفن هذا 
المجتمع وقلعته وصمام أمنه وأمانه. 


وقد اعتنى الإسلام أعظم العناية بالأسرة» وشرع لها نظامًا دقيقا مُحْكَمًاء بين فيه 
حقوق وواجبات أفرادهاء وَنَظمَّ معاملات الزواج والنفقة: والميراث» وتربية الأو لاد 
وحتوق الآباء. كما غرس بينهم المحبّة والمودة والرحمة؛ وذلكت أن في تقوية 
ا وضبط سلوك أفرادها عوك للمجتمع حيطا لحركته» ونشرًا للقيم 
الإنسانية والاجتماعية الرفيعة بين أبنائه» وهكذا يرتقي الإسلام بالمجتمع في صورة 
حضارية لا مثيل لهاء ويبعد به عن الفوضى والتحلل الخُلّقي وضياع الأنساب. 
دعائم الأسرة في الحضارة الإسلامية 

تقوم الأسرة في الحضارة الإسلامية على دعامتين مهمّتَيْنَ هما أساس تكوينها: 
الرجل والمرأة؛أي الزوج و فهما الأساس في تكوين الأسرة وإنجاب الذرَيّة 
وتناسل البشريّة التي تتكوّن متهن الأمّة والمجتمع؛ يقول الله چ انها التاش 
انَقُوا رَبَكُمْ الذي خَلْقَكُمْ من نفس وَاحدّة وَخَلَقَ منهًا رَوْجَهَا وَبَتَ منهُمًا رجالا كثيرًا 
وَنْسَاءً 1[النساء: ١]؛‏ ويقول أيضًا: [والله جَعَلَ لكمْ من أَنْمْسكُم أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لكُمْ منْ 


3 


أزوَاجِكم بَنِينَ وَحَمَدَة وَرَرَقَكمْ من الطيّبّات ][النحل: ۲۷]. 

ولقد اعتنى الإسلام عناية فائقة بهاتين الدّعامتين الأساسيتين» فوضع تشريعًا 
مُحْكَمًا للعّلاقات الزوجية» ورسم حدودًا واضحة لكل واحد منهما يما له وما عليه 
وقسّمَ الأدوار بين الزوجين؛ ليقوم كل واحد منهما بدوره الكامل في بناء الأسرة» 
والمساهمة في بناء المجتمع الإنساني على امتداده. 


فَسَنٌ الإسلام ولا أمر الزواج» وهدف من ورائه حفظ النوع الإنساني وإمداد المجتمع : 
بأفراد صالحين يستخلفون في الأرضء ويقومون بمسئولية البناء والإعمار التي هي : 2 
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مقتضى الخلافة فيهاء وكذلك هدف من ورائه إلى حصانة الفرد والمجتمع من 
الرذيلة والتردّي الأخلاقي؛ حتى إن الرسول 'آقال مخاطبًا الشباب: «يًا مَعْشَرٌ الشبّاب» 
مَن استطاع منكم البّاءَة فليّتزوج؛ فإنه أغض للبَصَرء و أخصن للفرج:؛ وَمَن لم يَستطع 


فَعَلَيّهِ بالصّؤم؛ فَإِنَهُ ته وجَاءٌ»1'"]. 


ولما فكر بعض الشباب في التفرٌغ للعبادة واعتزال النساء» زجرهم الرسول ٣ونهاهم‏ 
عن ذلك وهو ما جاء في القصة التي يرويها أنس بن مالك أحيث يقول: جاء ثلاثة 
رهط رك ميوت اوا الب ابثالون عن شادة الى ا اا وا ام تغائوها 
فقالوا: وان نحن من الثلى و د اله ما تقدع ام دنب وها ا قال احدهم: 
أمّا أنا فإني أصلّي الليل أبدًا. وقال آخر: أنا أصوم الدّهر ولا أفطرٌ. وقال آخر: أنا 
أعتزل النساء فلا أتزوّج أبدًا. فجاء رسول الله ٣إليهم‏ فقال: «أَنْثمُ الذينَ قَلْثمْ كَذا 


وَكَدَاهٍ أَمَا والله إني لأخشاكمْ لله وَأَنَقَاكُمْ له تكني أَصُومٌ وَأفطرُ وَأَصَلَي وَأَرْقَدُ 


وَأتَرَوَّجٌ النْسَاءًء فَمَنْ رَعْبَ عَنْ سُنتي فليّسَ مني»1"]. 


الرهبانية في العصر الحديت 


ولقد جَنت الإنسانية على نفسها الكثير جَرّاء هذا التفكير القاصر ممن ترهبنوا 

وحَرَّمُوا الزواج من تلقاء أنفسهم؛ حتى إن العقلاء في أوربا في العصر الحديث لما | 
رَأَوًا الرهبنة لا تَنْتَجّ إلا الفساد في الظلام» حرموها بعد تجارب خمسة عشر قرنًا ١ ٠‏ 
1 الاضطراب والخلل؛ حيك آل LS‏ باتككيرا O‏ ال ار د ل TT‏ 

اغتصاب الأطفال من الذكور والإناث» حتى إنه شاع هذا في أوربا وأمريكاء واستقال 

آو فصلَ المئات منهم» واضطريت الكنيسة وفزعت لهول هذه الانحرافات والاعتداءات 

الجنسية» وقد جُنْبَنَا ديئنَا الحنيف هذا كله؛ وأراحنا من تجارب بائسة ومن آلام 


:] 5 


١‏ البخاري عن عبد الله بن مسعود: كتب النكاح» باب من لم يستطع الباءة فليصم (910174) » ومسلم: كتاب النكاح» باب استحباب 
النكاح لمن تاقت نفسه إليه (0041) . 
7 البخاري: كتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح (1۷۷4) » ومسلم: كتاب النكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه )1١41(‏ 


۳ انظر: محمد بن أحمد بن صالح: حقوق الإنسان في القرآن والسنة وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية ص١"4؛.‏ 
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من أهداف الزواج 


]| لقد هَدَفَ الإسلام من وراء الزواج حصول السكن النفسي للفرد؛ مما يجعله يُفرغ 
00 : اا ا سك مط وعواطف تدفعه إلى العطاء والإبداع؛ وَيُعَدُ الزواج 
: - أيضًا - ملاذًا لكل من الزوجين؛ ؛ يفضي أحدهما إلى الآخر» ويكون له نعم الأنيس 


عا عا 


ساعة الوحدة» ونَعُمَ الجليس ساعة الغربة؛ قال الله سبحانه: [وَمنْ آيَّاته أَنْ خَلَقَ لَكُمْ 
من نمكم أَزْوَاجًا لتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ موده وَرَحْمَةٌ ِن في ذلك لايات لقَوْم 
يتمكرُونَ] [الروم: ۲ وبهذه الأركان الثلاثة الواردة في الآية (السكن والمودة 


والرحمة) تتحقق السعادة الزوجية التي أرادها الإسلام. 


معايير اختيار الزوجين في الإسلام 


وقد أمر الإسلامٌ الزوجين بأن يُحْسنَ كل واحد منهما اختيار صاحبهءفقال تعالى: 
[وَأَنْكحُوا الأيامى مِنْكُمْ وَالصَّالحِينَ منْ عِبَادكُمْ وَإِمَائَكُمْ 1 [النور: ۴ وقال الى 
LT‏ بالحتيار ارو حة الضات ات انين شك الشراء كر لمَالهاء 
وَلحَسَبِهَاه وَجَمَالهًاه وَلدينهًاه فَاظْمَرْ بات الدّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ14["]. وقال ٣٣‏ ڪذلڪ 
تام انزو حه احتار رو يا على نفس ا و الأساس: «إِذَا خَطْبٌ إِلَيْكُمْ مَنْ 


2 و 2 س ره 


ترون دينه و خلقه فَرَوَّجُوهُ؛ إلا تَفْعَلُوا تَكُنْ فثنة في ارت وَهْسَادٌ E‏ 
ولا ريب في أن هذا الاختيار وذاك الأساس من شأنه أن يَعُودَ بالنفع على المجتمع 
الإنساني؛ إذ من شأنه أن يُخْرجَ جيلاً صالحًا هو ثمرة هذين الزوجين الصالحين؛ 
لينشأ بعد ذلك في أسرة وَدُودَة متحابّة» تعيش في ظل المبادئ والقيم الأخلاقية 
الإسلامية. 


عقد الزواج في الشريعة الإسلامية 


ولمّا كان عقد الزواج من العقود ذات الشأن الكبير؛ لزم أن تسبقه مقدّمات تُمَهَدُ 


44 البخاري عن أبي هريرة: كتاب النكاح» باب الأكفاء في الدين )2٠١84(‏ » ومسلم: كتاب الرضاع» باب استحباب نكاح ذات الدين 
(5ة) . 

4 الترمذي: ڪتاب النكاح عن رسول الله» باب ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه (4.001) ؛ وابن ماجه (7141) › والحاكم 
)٥۹٦۲(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وحسنه الألباني» انظر: السلسلة الصحيحة )۲۲١١(‏ . 
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له» وتضمن بقاءه ودوامه؛ بل إن الشريعة الإسلامية لم تعتن بمقدّمات أي عقد من 
العقود سواه» فقد اعتنت بها وجعلت لها أحكامًا خاصّة؛ ومقَدَمَاتُ عقد الزواج هي ما 
يُعْرَفُ بالخطبة» وهي مرحلة تستهدف التفاهم والتقارب» وتتيح للطرفين معرفة 
بعضهما بصورة أكبر» وعلى ضوء ذلك يتم تحديد الاستمرار في مشروع الزواج 
اا رل ع 


كما تشترط الشريعة الإسلامية لصحّة عقد النكاح: وجوب إشهاره؛ والحكمة في 
ذلك أن له شأنًا عظيمًا في نظر الإسلام؛ لما يُحَمَقَهُ من المصالح الدينية والدنيوية: 
فهو جدير بان يُظهَرَ شأنه ويُّذاع أمزه : و ذلك انون ودفعًا للشبهات. 


هذاء وقد أحاط الإسلام عقد الزواج بأوثق الضمانات التي تَكْمْلُ سعادة الزوجين» وتأتي 

بالخير لأسرتيهما؛ فجعل الرجال قوامين على النساء بما أعطى كل واحد منهما من 

الإمكانات والقدرات» فقال تعالى: [الرَّجَالُ قَوَامُونَ عَلَى النّسَاءِ بمّا فَضَلَ الله بَعْضَهُمْ 

عَلَى بَعْض وَبمًّا أَنْفَقوا منْ أَمْوَالهِمْ ][النساء: 48]؛ وبهذه القوامة أوجب الإسلام مهرًا 
CT‏ وجعله من حق الزوجة: فقال تعالى: [وَآثُوا النّسَاءَ صَدُقَاتَهِنَ نخْلّة)1[ 

النساء: ؛]» كما جعل من حقوقها - أيضًا - النفقة عليهاء ويُقَصَدُ به ما تحتاجه المرأة 

من اطعام ووه واشكن "و عاد وراه و كدا تك فعاف ر ده ن لجرو ف لصوام 

تعالى: [وَعَاشْرُومُنَ بالمَعْرُوف فَإِنْ كر مْتَمُومْنَ فَعَسَى أن تَكْرَهُوا شَيّْنَا وَيَجْعَلَ الله : 1 
فيه خَيْرًا كثيرًا ] [النساء: ١‏ وفي مقابل ذلك جعل الإسلام للزوج على زوجته ` 1 
حق الطاعة» وهو من أهم حقوقها عليه. ۰ 


وهكذا جعل الإسلام لكل من الزوجين حقوقا نحو الآخرء وواجبات يُوَدِيهًا له 
وطالبهما بحسن العشرة والاعتدال في المعاملة» والتعاون في الحياة المشتركة 
بينهماء ثم رسم الطريق القويم لعلاج ما قد ينشأ بينهما من خلاف ومشكلات» وشرع 
الطلاق أخيرًا حين تستعصي على الزوجين إقامة حدود الله والوقوف على ما رسمه 
الشارع للسير في علاقة الزوجية[']. 
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الأبناء في الإسلام..الحقوق والواجبات 


الأبناء وأثر البيئة في تربيتهم 

الأبناء في الإسلام هم زهرة الحياة الدنيا وزينتهاء وهم بهجة النفوس وقرّة الأعين, 
وقد اعتنى الإسلام بالأبناء عناية خاصّة؛ فقرّرَّت الشريعة الإسلامية أن لهم على 
الآباء کردا وواجبات. 


فالابن تتشكل في نفسه أَوَّل صُوَرِ الحياة متأثْرًا ببيئة والديه؛ لما ثبت عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: «مّا من مَوّلود إلا ئول ”على الفطرة e‏ يهودانه 
أو يُنَصَرَانه أو يُمَجِسَانه» [“]. فالوالدان لهما أثر كبير في دين ولق الأبناء؛ 
لذا فإن صلاح الآناء يتوقف عليه مصلحة الأبناء ومستقيل الأَمَة وعليه فإن حقوق 
الأبناء ترجع إلى ما قبل الولادة؛ حيث اختيار الم الصالحة والأب الصالح» كما سبق 
أن ا ١ش‏ 


حقوق الأبناء قبل ولادتهم 
تحصينه من الشيطان 


إذا ما وُفْقَ كل من الزوجين في اختيار صاحبه» يأتي حق الولد عليهما في تحصينه 
من الشيطان؛ وذلك عند وضع النطفة في الرحم» ويظهر ذلك في التوجيه النبوي 
الشريف في الدعاء عند الجماع» والذي يحفظ الجنين من الشيطان؛ فعن ابن عباس 
-رضى الله عنهما-أن النبي كد الله كرد وشلم قال: «لو أن أَحَدَكُمْ إا أتى أَهْلَهُ 


قَالَ: باسم الله الله جَنْبْنَا الننطان. وَجَنَب الشيْطَانٌ مَا رَزقتنا. فَقُضي يَيْنَهُمَا ولت 


,]“[ E 


۷ البخاري عن أبي هريرة: كتاب القدر» باب الله أعلم بما كانوا عاملين )1۲۲١(‏ › ومسلم: كتاب القدر» باب معنى كل مولود 
يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين (۲۲) . 
۸ البخاري: كتاب النكاح» باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله (574؟) » ومسلم: كتاب النكاح» باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع 


(90هو) . 
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وإذا ما صار جنينًا في رحم أُمّه فمن حقّه الذي أقرّه الإسلام له حقّه في الحياة؛ 
وذلك بتحريم إجهاضه وهو جنين؛ حيث تُحَرّمُ الشريعة الإسلامية على الام إسقاط 
الجنين قبل ولادته؛ لأنه أمانة أودعها الله E‏ ودا اتن حة في ا 
فلا يجوز الإضرار به أو إيذاؤه» كما اعتبرته الشريعة نفسًا لا يجوز قتلها متى 
مَضَتْ له أربعة أشهر ونُفْحَتْ فيه الرُوح؛ وأوجبت على قاتلهالدَيّة» فعن المغيرة بن 
شعبة قال: إن امرأتين كانتا تحت رجل من هذيل فضريت إحداهما اللأخرى بعمود 
فقتلتها وجنينهاء فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم › فقال رجل من عصبة 
القاتلة: أنغرم دية من لا أكل ولا شرب ولا استهل؟! فقال صلى الله عليه وسلم : 
«أَسَجْعْ كسّجْع الأغرَاب[1]»[:"]. فقضى فيه بِغْرّة[]؛ وجعله على عاقلة المرأة. 


كما أن الشريعة الآسلاقية اجارت الفطرافى رمضان للمراة. الحامل! حفاظا علق 
صحّة الجنين» كما أجازت تأجيل حد الزنا حتى يولد وينتهي من الرضاع. 


حقوق الأبناء بعد ولادتهم 


الاستبشار عند وادتهم 
هك الولادة قفد وهع الأسلاة تلأيناء احعامًا و ٠‏ 
الاستبشار بهم عند ولادتهم؛ وذلك على نحو ما جاء في قوله تعالى في ولادة سيدنا : 
يحيى بن زكريا عليهما السلام: [ هَنَادَتَهُ الملائكة وَهُوَ قائمُ يُصَلَّي في الْمِحْرَاب 
مَة من الله وَسَيّدًا وَحَصُورًا ونبيًا منّ الصَّالحِينَ ]1 
[آل عمران: ۳٩]ءوهذه‏ البشارة للدّكر والأنثى على السواء من غير تفرقة بينهما. 


أن الله شرك ببحبى مصَذقا ت 


١١ 


44 قال العلماء: إنما ذم سجعه لوجهين؛ أحدهما: أنه عارض به حكم الشرع ورام إبطاله؛ والثاني: أنه تكلفه في مخاطبته وهذان 
الوجهان من السجع مذمومان. انظر: النووي: المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج .801/١١‏ 

١‏ البخاري: كتاب الطبء باب الكهانة (1145) » ومسلم: كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات» باب دية الجنين ووجوب 
الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني )۲۸١١(‏ واللفظ له؛ وأبو داود: كتاب الديات» باب دية الجنين (6104) › والنسائي 
)٥۲۸4(‏ » وابن حبان (5105) » وصححه الألباني» انظر: إرواء الغليل (5:75) 

٠۷١ فالا/١١ الخُرّة: المقصود بها العبد أو الأمة. انظر: النووي: المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج‎ ١ 
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الأذان والإقامة في اخنيه 


ومنها أيضًا الأذان في أذّنه اليمنى؛ والإقامة في أذنه اليسرى» وفي هذا اقتداء بالنبي 
صلى الله عليه وسلم ؛ فقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم في أدّن الحسن بن علي 
رضى الله عنهماعند ولادته» روى ذلك عبيد الله بن أبي رافع» عن أبيهء قال: «رَأَيْتُ 
رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَدْنَ في ادن الْحَسَّن بْن عَليّ- حينَ وَلَدَنَهُ فَاطمَّةُ- 
بالصّلاة»['*" i‏ 


ومن حقوق الأبناء كذلك عند ولادتهم استحباب تحنيكهم بتمر["]ء وذلك كما 

فعل النبي صلى الله عليه وسلم › فقد روى أبو موسى[" ]اء قال: «وَلكَ لي غلامْ 

َأَنَيْتُ به النَبيّ صلى الله عليه وسلم فَسَمَاهُ إِبْرَاهِيمَ فَحَنَكَهُبِتَمْرَة: وَدَعَا لَه بالبَرّكة ٠‏ 
lS‏ ا E ١‏ 


حلق شعر راسهم والتصدق بوزنه فضة 


ومنها كذلك حَلق شعر رأسهم والتصدّق بوزنه فضة» وفي ذلك فوائد صِحّيّة 
واجتماعيّة ؛ فمن الفوائد الصحيّة: تفتيح مسامٌ الرأس» وإماطة الأذى عنه» وقد يكون 
2 اران للشعر الست ليتيت مكانه شعر قوي ااا ١‏ كلك شتصعود 
إلى التصدّق بوزن هذا الشعر فضة؛ وفي ذلك معتى التكافل الاجتماعي بين أفراد 
المجتمع؛ وممًا يُدَّخل السرور على الفقراءء وفي ذلك فقد روى محمد بن علي بن 


۲ أبو داود: كتاب الآداب» باب في الصبي يولد فيؤذن في إذنه )۷٠٠١(‏ › وقال الألباني: حديث حسن» انظر: صحيح وضعيف سنن أبي 
داود (16.ه) 

۳ الا يخفى أن في تحنيك الأطفال المواليد بالتمر حكمة بالغة؛ فقد أثبتت الدراسات الطبية أن معظم أو كل المواليد يحتاجون 
للسكر الجلوكوز بعد ولادتهم مباشرة» حيث إن مستوى السكر (الجلوكوز) في الدم بالنسبة للمولودين حدينًا يكون منخفضًاء 

وبما أن التمر يحتوي على السكر (الجلوكوز) بكميات وافرة» فإن إعطاء المولود التمر المذاب يقي الطفل بإذن الله من مضاعفات 
نقص السكر الخطيرة؛ وبذلك ففيتحنيك المولود بالتمر علاج وقائي له» وهو إعجاز طبي لم تكن البشرية تعرفه أوتعرف مخاطر 
نقص السكر (الجلوكوز) في دم المولود. للمزيد من المعلومات حول أوجه هذا الإعجاز انظر: د. محمد على البار: مقال من رعاية 
الطفولة في الإسلام» تحنيك المولود وما فيه من إعجاز علمي» الهيئة العالمية للإعجاز العلمي للقرآن والسنة؛ الرابط: 1:12 :// 
177 صلى الله عليه وسلم 0.113 صلی الله عليه وسلم 101:1.1101/4/0/07. 

4 أبو موسى الأشعري: هو عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب بن عامر» صاحب رسول الله » استعمله النبي ومعادًا على 
زبيد وعدن» وولي إمرة الكوفة. انظر: ابن سعد: الطبقات الكبرى 501/4: والذهبي: سير أعلام النبلاء ٠.۸٠/۲‏ 

٠١‏ البخاري: كتاب العقيقة؛ باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه وتحنيكه (504:00) » ومسلم: كتاب الآداب» باب استحباب 


تحنيك المولود عند ولادته وحمله إلى صالح يحنكه )۷۹٩۳(‏ . 
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الحسين أنه قال: «وَرَنْتٌ فاطمّة بنتُ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم شَعَرَ حَسَن 
وَحَسَيِْنفْته حُسَيْنْمْتَصَدَقَتْ نزنته فضة»[7], 


22 ماس ا 


|8 ية ||| 6 

ومن أهمّ حقوق الأبناء كذلك عند ولادتهم حَقهم في التسمية الحَسَّنَة؛ فالواجب 
على الوالدين أن تارا للموئود اسما خسنا يُنادى به بين الناس» يبعت الراحة فى 
النفس والطمأنينة في القلب» وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يكره كلمة حرب 
ولا يحب أن يسمعهاء وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم : ا الأسمّاء إن 


الله: عبد الله وَعَيْدُ الرَّحْمَن وَأَضْدَقَهًَا: حَارِت وَهَمَام وَأَقبَحُهًا: : حَرْبٰ EEE‏ 


وعن علي أقال: لما وَلدَ الحَسَنْ سميته حريًاء فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال: «أرُوني ابُنيء ما سَمَيْتَمُوهُ؛قال: قلت: حربًا. قال: «يَّلُ هُو حَسَنٌ». فلما ولد : ' 
الحسين سميته حرباء فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «أرُوني ابني» : 


م 


مَا سَمَيْثُمُوهُ؟» قال: قلت: حربًا. قال: «بَل هُوَ حُسَيْنٌ». فلما ولد الثالث سميته 
حرباء فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «أرُوني ابُني» مَا امراب قلت: 
حربًا. قال: «بَلَ هُوَ مُحَسَن». ثم قال: «سَمَيْتَهُمْ بِأَسْمَاء وَنّد هَارُونَ: شَبّر وَشَبير 


وَمُشَبَّر»[”]. 


lê 11‏ . عن المولود 
وكذلك من حق الأبناء بعد الولادة العقيقة» ومعناها ذبح الشاة عن المولود يوم 


السابع من ولادته» وحكمها سنة مؤكدة» وهي نوع من الفرح ا بهذا المولود 


وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال:»لآ أحبُ د لقوق ومن 
ا لت لله لير ل اعرد ساك عرفا ل تسريه 


)0481( مالك: الموطأًء كتاب العقيقة؛ باب ما جاء في العقيقة‎ ١ 

۷ أبو داود (0594) » والنسائي (6558) » وأحمد (45:41) » والبخاري في الأدب المفرد (418) › وقال الألباني: صحيح. السلسلة 
الصحيحة ).4١١(‏ 

۸ أحمد (457) 2 واللفظ لهء ومالك (055) › وابن حبان (4555) » والحاكم )۳۷۷١(‏ › وقال: صحيح الإسناد. ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبي» والبخاري في الأدب المفرد )۳۲١(‏ › وقال شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. 

4 أبو داود: كتاب الضحاياء باب العقيقة )٤٤۸۲(‏ » وأحمد )۲۲۸١(‏ وقال شعيب الأرناءوط: إسناده حسن. والمستدرك (/0ه9؟) وقال: 
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الرضاعة 


ومن حقوق الأبناء كذلك بعد الولادة حَقَهم في الرضاعة؛ والرضاعة عملية لها 
أثرها البعيد في التكوين الجسدي والانفعالي والاجتماعي في حياة الإنسان وليدًا ثم 
طلا وهو ما أدركته الشريعة الإسلاميّة. فكان على الأمّ أن تُرضع طفلها حولين 
كاملين) وجُعل ذلك حقًا من حقوق الطفلء قال تعالى: [وَانْوَائدَاتُ ر ير صمن ن ولاش 


لين ڪاملَيْن لمَنْ اراد أَنْ يتم الرّضَاعَةَ وَعَلَى المَولود له رِزْقهُنَ وكسوتهن 
ا .[rrr‏ 


ولقد أثبتت البحوث الصحيّة والنفسيّة الحديثة أن فترة عامين ضرورية لنمو الطفل 
حهوًا سليما من انو جهتين الصحنة والنفسية[ "1 ينث اواحعمة الله وكر مه على اا 
الإسلاميّة لم تنتظر نتائج البحوث والتجارب التي تَجْرَى في معامل علم النفس 
وخلافها من قبَّلٍ العلماء النفسيّين والتربويّين د سفت ذلك كله ونلاحظ مدى 
اهتمام الشريعة بالرضاعة وجَعْلِهًا حمًا من حقوق الطفلء إلا أنّ ذلك الحق لم يكن 
ممتخرا) E‏ الم فقط؛ إذ إن هناك مسئولية تقع على كاهل الأب» وتتمثل هذه 
المستولية في وجوب إمداد الم بالغذاء والكساء؛ ؛ حتى تتفررغ لرعاية طفلها وتغذيته 
و يذ لڪ فكلا يودي واجبه ضمن الإطار الذي رسمته له الشريعة السمحة 
محافظًا على مصلحة الرضيع المُسْنَدَّة إليه رعايته وحمايته» على أن يتم ذلك في 
ود طاقتهما وإمكاناتهما) قال تعالى: لا تكلفُ تفس إلا وَسْعَهًا][البقرة: 9م"]. 


o oillو [لحضائة‎ 


ومن حقوق الأبناء على أبويهم كذلك حَقَهم في الحضانة والنفقة؛ فقد أوجبت 
الشريعة على الأبوين رعاية الأبناء سامت 0 000 وص 0 والنف ل عل 


2030 0 


هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي» وقال الألباني: صحيح. انظر: السلسلة الصحيحة:؛ (0031) 

٠‏ الرضاعة الطبيعية لمدة ۲١‏ شهرًا على الأقل؛ وأن الأولى من ذلك اتباع توصيات منظمة الصحة العالمية 

بالرضاعة لحولين كاملين. انظر: حسن شمسي باشا: الرضاعة من لبن الأم لحولين كاملين» مقال على الرابط: 
a4dvd//:ptth‏ صلى الله عليه وسلم htwohs/moc.bootka.ba‏ صلى الله عليه وسلم 23806/t?php.da€‏ 


نسخة مجانية تهدى ولا تباع www.rasoulallah.net‏ 


الأخلاقع والقيم فص الحضارة الاسنلاصية 


و3 ماخر 


َوْجِهًا رَاعَيَة وَهي مَسْنُونَة عَنْ رعيّتهاء وَالْخَادمُ في مَال سَيّدهِ راع وَهُوَ مَسْنُولَ عَنْ 
lk‏ 


حسن التربية 


ثم كان حَقهم - أيضًا - في حُسُن التربية وتعليم الضروريات من أمور الدين, 
وفي طريقة عملية في تربية الأبناء يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : «مَرُوا 
َبْنَاءَكُمْ بالصّلاة لسبع سنين وَاضربُوهُم عَلَيًْا لعّشر سنين» وَهَرّقوا بَيْنْهُمْ في 
الْمَضَاجِع»[”] .كما أمرنا الله لآأن نحمي أنفسنا وأبناءنا من النار يوم القيامة, 


فقال تغالی: [يَا أَيْهَا الذينَ آمَنُوا قوا أَنْمُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقَودُهَا النَاسُ وَالْحِجَارَة] 


[التحريم: 5]. 


رعايتهم وجدانيا وعاطفيا 

هذا بالإضافة إلى رعاية هؤلاء الأبناء وجدانيًا؛ وذلك بالإحسان إليهم ورحمتهم» 
وملاعبتهم وملاطفتهم» وقد ورد في ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبَّل 
الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس» فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما 
Nd‏ صلى الله عليه وسلم فقال: «مَنْ لا يَرْحَمُ 
ET‏ 


كما روى شداد بن الهاد تأعن أبيه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في إحدى صلاتي العشاء» وهو حامل حَسَّنَا أو حسيتاء فتقدّم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فوضعه؛ ثم كبر للصلاة» فصلى؛: فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطالهاء 
قال أبي: فرفعت رأسي وإذا الصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
ساجد» فرجعت إلى سجوديء فلمًا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال 
الناس: يا رسول الله إنك سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة أطلتها حتى ظننا أنه 
ا TTT‏ 1 


العادل وعقوبة الجائر )۹۲۸١(‏ 
۲ أبو داود: كتاب الصلاة؛ باب يؤمر الغلام بالصلاة (594) › وأحمد (4855) » والحاكم )۸٠۷(‏ » وقال الألباني: صحيح. انظر: 


صحيح الجامع (5904) . 
۳ البخاري كتاب الأدب» باب رحمة الولد وتقبيله ومعائقته (1615) » ومسلم: كناب الفضائل» باب رحمته [ |بالصبيان والعيال... 


(A1۲) 
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قد حدث أمرء أو أنه يوحى إليك. قال: « ڪل ذلك لم يَكْنْ ولك ابْني ارْتَحَذّني 


51 ديات 00 ا 
فكرهت أن اَعَجْله حتى يَقضيّ حَاجّته»[*]. 


وروى أيضًا أنس بن مالك نأأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إني لأذخل 


في الصّلاة وَأنَا أرِيدُ إِطَالَتَهًَا فَأسْمّعٌ بُكَاءَ الصَّبِيّ فَأتَجَوَرْ في صَلاتي مما أَعْلَمُ من 


١ 35 i 8 3 8-2 3‏ 
شدّة وَجد آمّه من يُكاته»[""]! 


تربية البناتة 


هذاء وإن لحُسْن تربية البنات ورعايتهن أهمية خاصة؛ حتى إن الرسول صلى الله : 
عليه وسلم كان يُعظم من أجر الذي يحسن تربيتهنَ بصفة خاصة» فقال صلى : 1 
الله عليه وسلم : «مَنْ عَالَ جَارِيتَيْنِ حَتَى تَبْلَعَا جَاءَ يَوْمّ القيّامّة أا وَهُوَ. وضمم | 
LT‏ 


وعلى هذا فتَمَّةَ حقوق مهمّة للأبناء على الآباء كَمَلَهًا الإسلام لهم» وقد فاقت في 

شمولها ومراحلها كل الأنظمة والقوانين الوضعيّة قديمها وحديثها؛ حيث اهتم 

الإسلام بالأبناء في كل مراحل حياتهم؛ أَجِنَةَ ورُضَعًاء وصبيانًاء ويافعين؛ إلى أن 

يَصلوا إلى مرحلة الرجولة والأنوثة» بل اهتمّ الإسلام بهم قبل أن يكونوا أجنة في : ٠‏ 
بطون أَمّهّاتهم! وذلك بالحض على حسن اختيار أمهاتهم وآبائهم.. وذلك كله ١ ٠‏ 
اف إخراح رجال ونساء اسوياء له را الأخلاى راكب ا شا ب ال 00 


5 النسائي )١41١(‏ » وأحمد )۸۸٦۷۲(‏ » الحاكم (50074) » وصححه ووافقه الذهبي؛ وابن خزيمة (1۳۹) › وابن حبان )٥۰۸۲(‏ » واستدل 

به الألباني في إطالة الركوع. انظر: صفة صلاة النبي للألباني ص١14.‏ 

٠‏ البخاري: كتاب الجماعة والإمامة؛ باب من أَخَفَ الصلاة عند بكاء الصبي )۷۷١(‏ › وابن ماجه (84) › وابن خزيمة (0151) › وابن 

حبان (4۳۱۲) » وأبو يعلى (4418) » والبيهقي في شعب الإيمان (45:011) 

5 مسلم: كتاب البر والصلة والأدب؛ باب الإحسان إلى البنات (1851) » واللفظ لهء والترمذي (4191) › والحاكم )٠5480(‏ » والبخاري 
في الأدب المفرد (148) 
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حقوق الوالدين في الإسلام 


0 
الوانان هنا هما ادرو حجان تعد ان من الله عليهما نالولت وصار لهما اننا وذرنة كا 
من أجلهم» وسَهرًا على راحتهم» وأعطياهم من الحقوق ووقفرًا لهم من سبل الحياة 

على نحو ما دک ناد ف المفالات ااه 


حقوق الوالدين على الأبتاء 


وكَنَوْع من رذ الجميل» والاعتراف بِحُسْن الصنيع؛ ومجازاة الإحسان بالإحسان. أَقَرٌ 
الإسلام جملة من الحقوق للآباء على الأبناء» وخاصّة في حال كبّرهما وصَعْمفهما؛ 
حيث خَصهما الله بالإحسان والعطف عليهما والبرٌ بهما؛ تمامًا كما كانا يفعلان 
بأبنائهما في صغرهم. 


فكان من أهمّ هذه الحقوق؛ حق البرّ والطاعة والإحسان» وليس هناك أعظم إحسانًاء 
اكير مضل بعد الله لآمن الرايدين. وندنك فر تائم و كنا الشار حشر 
الرّعَايَة بهما بعبادته والإخلاص له»فقال سبحانه: [ وَقَضَى رَبك آلا تَعْبدُوا إلا إِيَاهُ 
وَبِالْوَالدَيْن إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلَعَنَ عَنْدَكَ الكبّرَ أَحَدُّهُمًَا أو كلاَهُمًا قلا تَقَلْ لَهُمَا أفَ وَل 
تنْمَرْهُمَا وَقُلَ لَهُمَا قلا كريمًا * وَاحْفْض لَهُمَا جنَاحَ الدّلَ من الرّحْمّة وَقُلَ رَبَ 


2 4 يي 


ارْحَمْهُمًَا كما رَبَيّاني صَغيرًا] [الإسراء: ۲ 45]. 


فجاء الأمر بالإحسان إليهما والنهي عن عقوقهما ولو بجرح مشاعرهما بكلمة 
«أفَ»كعلامة على الضجر منهماء كما أن الله سبحانه لم يمدح الدُّلٌ ولم يَقْبَلْ من 
اده أن بتع منهم على بعض إلا في مقام الوالدين؛ فقال تعاك كما جاء في الآية 
الأخيرة السابقة: [وَاخفض لَهُمَا جَنَاحَ الذل من الرّحْمّة]. 


على أن أعظم البر يكون في حال بلوغ الوالدين الكبر أحدهما أو كلاهماء وهو : 
حال الضعف البدني والعقلي» الذي ربما يُوَّدّي إلى العجز؛ فأمر الله لآبأن تقول لها ك 


نسخة مجانية تهدى ولا تباع www.rasoulallah.net‏ 


الأخلاقع والقيم فص الحضارة الاسنلاصية 


قولاً كريمًاء ونخاطبهما مخاطبة لَيّنَة؛ رحمة بهماء وإحسانًا إليهماء مع الدعاء لهما 
بالرحمة كما رحمانا في الصّغْر وقت الضعفهء ثم الإكثار من إسماعهما عبارات 
الشكرء الذي قرنه الله بشكره سبحانه؛ حيث قال: [ْوَوَصَيْنَا الإِنْسَانَ بِوَالدَيْهِ حَمَلتَهُ 
ا وَهْنَا عَلَى وَهْنِ وَفْصَالُهُ في عَامَيْنَ أن اشْكْرْ لي وَلوَالدَيْكٌ إِلَيّ الْمَصيرُ] 
[لقمان: .]٤١‏ 


وبر الوالدين من أعظم أبواب الخيرء وقد جاء ذلك في الحديث الذي سأل فيه 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: أي الْعَمّل أَحَبٌ 


إلى الله؟ قال صلى الله عليه و سلم :»الصّلاة على وقتهًا». قال: ثم أيه قال: «ثمّ 
بِرٌ الوَالدَيُن». قال: كم أي؟ قال: «الجَهَادُ في سَبيل الله»1["']. 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: أقبّل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسمل 
فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله. قال صلى الله عليه وسلم 
: «فَهَّلٌ من وَالدَيْك أَحَنّ حَي9» قال: نعم بل كلاهما. قال: «فْتَبْتَفي الأخرّ من 


a 


اللّهة» قال: نعم. قال: «فَارْجِع إلى وَالدَيْك فَأحْسن صُحْبَتَهُمَا»["]. وفي رواية 
قال: «ففيهمًا فَجَاهِدْ»[""]. 


ومن أعظم ما شرعه الإسلام من حقوق للآباء على الأبناء. ما جاء في حديث جابر 
ابن عبد الله والذي فيه:أنَ رجلاً قال: يا رسول اللهء إن لي مالا وولداء وإِنَّ أبي يريد ؛ ١‏ 
أن يجتاح مالي. فقال: «أنتّ وماك لأبيك»["]. ْ 


قال ابو حاتم بن حبان["]: 


۷ البخاري: كتاب الآداب» باب البر والصلة (0155) » ومسلم: كتاب الإيمان؛ باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال (001) 
6 مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب بر الوالدين وأنهما أحق به (5) › وأبو داود (8061) » والنسائي (2514) » وأحمد (945.) » 
وابن حبان (914) 

4 البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب الجهاد بإذن الأبوين (485؟) » ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب بر الوالدين وأتهما 
أحق به (0ه4و) . 

١‏ ابن ماجه: كتاب التجارات» باب ما للرجل من مال ولده (۱۹۲۲) » وأحمد )۲٠۹١(‏ » وابن حبان (014) » وصححه الألباني» انظر: 
إرواء الغليل (5551) 

١‏ أبو حاتم بن حبان البستي: هو أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد (ت +45ه/554م) مؤرخ» علامة» جغرافي» محدث. ولد وتوفي 
في (يُست) من بلاد سجستان. من كتبه: «المسند الصحيح» في الحديث. انظر: السبكي: طبقات الشافعية .٠١١/۳‏ 
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«معناه أنه '1زجر عن معاملته أباه بما يُعَاملُ به الأجنبيين» وأمر ببره والرفق به 
في القول والفعل معًا إلى أن يصل إليه ماله فقال له: «أَنْتَ وَمَانْكَ لأبيك». لا أن 
مال الابن يملكه الأب في حياته من غير طيب نفس من الابن به»1"]. 


kL‏ والآثار في 00 بالوالدين والإحسان إليهما والتحذير من عقوقهما أكثر 
ا تحر عما تلعنة الشركة الإسلامية الغرّاء في حفظ القيم 
ارس م اه تتهاوى. 
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صلة الرحم في الإسلام.. أهميتها وحقوقها 


من عظيم ما أتى به الإسلام أن الأسرة فيه لا تقف عند حدود الوالدين وأولادهماء 
بل تَتّسع لتشمل ذوي الرحم وأولي القربى من الإخوة والأخوات» والأعمام والعمّات: 
والأخوال والخالات؛ وأبنائهم وبناتهم؛ فهؤلاء جميعًا لهم حق البرّ والصّلّة التي يحث 
عليها الإسلام؛ ويَعْدُهَا من أصول الفضائل» ويّعدُ عليها بأعظم المثوبة» كما يتَوَعَدْ 
قاطعي الرحم بأعظم العقوبة» فمَنْ وَصَلَ رحمه وَصَلَهُ الله ومَّنْ قطعهًا قَطَعَهُ الله. 


وقد وضع الإسلام من الأحكام والأنظمة ما يُوحِبُ دوام الصلة قوية بين هذه الأسرة 
الموسّعة ؛ بما فيها الأقارب» بحيث يَكَفْل بعضهم بعضًاء ويأخذ بعضهم بيّد بعض؛ كما 
يُوجب ذلكنظام النفقات» ونظام الميرات» ونظام (العاقلة)؛ ؛ وراد به توزيع الديّة في 


قتل الخطأ وشبه العمد على عَصَّبَّة القاتل وأقاربه["]. 


صلة الرحم في الإسلام 


وَصلَةٌ الرحم تعني الإحسان إلى الأقربين» وإيصال ما أمكن من الخير إليهم؛ ودفع ما 
أمكن من الشرّ عنهم؛ فتشمل زيارتهم والسؤال عنهم» وتَمَقّد أحوالهم» والإهداء إليهم» 
والتصدّق على فقيرهم» وعيادة مرضاهم» وإجابة دعوتهم» واستضافتهم» وإعزازهم 
وإعلاء شأنهم» وتكون أيضًا بمشاركتهم في أفراحهم؛ ومواساتهم في أتراحهم» وغير 
ذلك مما من شأنه أن يزيد ويُقَوَّيَ من أواصر العّلاقات بين أفراد هذا المجتمع 


الصغير. 


فهي إذن باب خير عميم؛ فيها تتأكد وَحْدَة المجتمع الإسلامي وتماسكه» وتمتلئ 
نفوس أفراده بالشعور بالراحة والاطمئنان؛ إذ يبقى المرء دومًا بمنأى عن الوخدة 
والشزئة. وتنتاكد أن اقارنه تختطونه بالمودة والركانة. ونمدونه انون عتا 
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وقد افر الله انه بالاحسان إلى ذوي القرنى. وهم الأرحام الذين حت وض 
فقال تعالى: [وَاعْبُدُوا الله ولا تشر ڪوا به شَيْتَا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وبني اقرز 
سا وَالْمَسَاكَين وَالْجَارِ ذي القت وَالْجَار الْجُنْبِ وَالصاحب اس وَابْنِ 


2 2م * 


السبيل وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانكُمْ إن الله 5 يحب من ڪان مُخْثَالاٌ MES‏ النساء: 1 


وجعل الله عز وجل صلة الرحم توجب صلته سبحانه للواصل» وتتابع إحسانه 
وخيره وعطائه عليه وذلك كما دل الحديث القدسي الذي رواه عبد الرحمن بن 
عوف رضي الله عنه قال: سمعتٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله: 
«أَنَا الرّحْمّنُ وهي الرّحمُ؛ شَقَفْتُ لها اسْمّا من اشميء مَنْ وَصَلَهَا وَصَلتَهُ وَمَنْ قَطعَهًا 


نتئة»["]. 


وبّشرٌ الرسول ٣الذي‏ يصل رحمه بسعة الرزق والبركة في العمرء فروى أنس بن 
مالك اقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «مَنْ سره أن يُبُسَطَ له 
في ررقه. أن ينشاا له في اکا ]فر ا 


وقد فَسَّرَ العلماء ذلك بأن هذه الزيادة بالبركة في عمره» والتوفيق للطاعات, 
وعمارة أوقاته بما ينفعه في الآخرة» وصيانتها عن الضياع في غير ذلك [”""]. 


وفي المقابل فقد جاءت النصوص الصريحة في التحذير من قطيعة الرحم وَعَدَّها ١ ١‏ 
لت رت ار رار كاي : 


ر راق 


تفكت التماشكت الأسّري بين فقال الله تعالى محدرًا من حلول الاعنة» 


وعمى البصل واليصيرة : فهَل عسيتم إن يتم اَن تُفْسدُوا في الأزض وَتَقَطعُوا 
أَرْحَامَكُمْ لكت الذينٌ لَعَنَهُمُْ الله E‏ واغمى أَيْصَارَهُمْ 1[ محمد: ¥ .[rr‏ 


4 أبو داود: كتاب الزكاة؛ باب في صلة الرحم (4451) › وأحمد (0851) › وابن حبان (244) › والحاكم (5177) وقال: هذا حديث 
صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 

.514/01 ۲٠٠/٤ يُنْسَأ: أي يُوّخَر له» والأثر هنا: الأجل وبقية العمر. انظر: ابن حجر العسقلاني: فتح الباري‎ ٠ 

5 البخاري: كتاب البيوع؛ باب من أحب البسط في الرزق (1541) » وكتاب الآداب» باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم )4٠٠١(‏ 
؛ ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها (11) . 

۷ انظر: النووي: المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج .41١/5١‏ 
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وعن جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ل يَدْخُلُ الْجَنَةَ 
قاطعٌ ر حم»["]. وقَطعٌ الرحم هو تَرْكُ الصّلَة والإحسان والبرٌ بالأقارب» والنصوصٌ 
كر : غ عظم هذا الذت. وذلك كله من شأنه أن تحلق اا 
هعاونا مكاننًا متماسكا ا فيه قول سول الله صلل الله ەر < 
الْمُؤْمنِينَ في تَوَادَهُمْ وَتَرَاحُمهِمْ وَتَعَاطْفْهِمْ مَل الجَسّد؛ إِذَا اشتكى منْهُ هُضُْوٌ تَدَاعَى 
ET‏ 


۸ البخاري: كتاب الآداب» باب إثم القاطع (8855) » ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها (91) . 
4 البخاري: كتاب الأدب» باب رحمة الناس والبهائم (015105) » ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم 
وتعاضدهم (1801) › واللفظ له. 
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المؤاخاة في المجتمع المسلم..أهميتها ومكانتها 


المجتمع الإسلامي هو تلك الأسرة الكبيرة التي تربطها أواصر المحبّة والتكافل 
والتعاون والرحمة» وهو مجتمع رباني إنساني أخلاقي متوازن؛ يتعايش أفراده 
بمكارم الأخلاق» ويتعاملون بالعدل والشورى» يرحم الكبيرٌ فيه الصغير» ويعطف 
فيه الغنيٌّ على الفقيرء ويأخن القوي بيد الضعيف» بل هو كالجسد الواحدء الذي إذا 
اشتكى منه عضو تألم له سائر الأعضاء» وكالبنيان يشدٌ بعضه بعضًا 


المؤاخاة في الإسلام 


۸1 


يقول آتووتر["]ء وهو أحد الرموز البارزة في إدارة الرئيس ريجان[""]» في عدد 
د( ة1 ١‏ نقد ساعن مر کی کل ان اد کان ها كان 
مفقودًا في المجتمع كان مفقودًا في داخلي أنا أيضًا: قليل من الحُبّ والمودة» وقليل 
e 11‏ 


فالمؤاخاة أو الإخاء أو الأخوة من أروع القيم الإنسانية التي أرساها الإسلام للمحافظة 
على كيان المجتمع؛ وهي التي تجعل المجتمع وَحُدَةَ متماسكة» وهي قيمة لم تُوجَدْ 
في أي مجتمع؛ لا في القديم ولا في الحديث» وتعني: «أن يعيش الناس في المجتمع 
ا مترابطين» متناصرين» يجمعهم شعور أبناء الأسرة الواحدة» التي يُحبٌ 
بعضها بعضًاء ويشدٌ بعضها أزر بعض» يحسٌ كل منها أن قَوَةَ أخيه قوَةٌ له» وأن ضعمّه 
ك ا نفس كد حر TC‏ 


مكانة المؤاخاة في المجتمع الإسلامي 


٠‏ تووتر: ]88 /أ3107نأع1551(1- 1941م) مستشار سياسي واستراتيجي للحزب الجمهوري الأمريكي» وكان مستشارًا سياسيًا 


للرئيس ريجان وبوش الأب. 

١‏ رونالد ريجان: 01312014 ١141(1126261+‏ - ۲٠٠م)‏ : هو الرئيس الأربعون للولايات المتحدة الأمريكية في الفترة ما بين 
(۱۸۹۱- ۱٩۹۸م)‏ » كان ممثلاً سينمائيًا ثانويًا فاشلاً قبل أن يدخل في الحياة السياسية» وكان رئيسًا محبوبًا وشعبيًاء أعيد انتخابه 
بالأغلبية المطلقة للمرة الثانية عام 4/89١‏ 

۲ تقلاً عن عبد الحي زلوم: إمبراطورية الشر الجديدة ص98/. 

۳ يوسف القرضاوي: ملامح المجتمع المسلم الذي ننشده ص١88.‏ 
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وقد تضافرت النصوص على مكانة المؤاخاة في المجتمع الإسلامي وأثرها في بناء 
المجتمع المسلم» كما حثث على كل ما من شأنه تقويتهاء ونَهّثْ عن كل ما من 
شأنه أن ينال منها؛ فقال تعالى مُقَرَرًا علاقة الْأَحُوّة بالإيمان: [إِنما الْمُؤْمِنُونَ 
إِخْوَة][الحجرات: 10١‏ وذلك دون اعتبار لجنس أو لون أو نسب» فاجتمع وتآخى 
بذلك سلمان الفارسي وبلال الحبشي وصهيب الرومي مع إخوانهم العرب. 


كما وصف القرآن الكريم هذه الأحُوّة بأنها نعمة من اللّه, فقال تعالى: [وَاذْكْرُوا 
تفت الله عليكم إذ كنم عا انت مين كلرنكم فاضم مته حراط )اال 
عمران: ۳۰۱]. 


وها هو ذا الرسول صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة - لما كانت 
بداية المجتمع المسلم - بدأ بعد بناء المسجد مباشرة بالمؤاخاة بين المهاجرين 
والأنصار»وقد سَجّل القرآن الكريم هذه المؤاخاة التي ضربت المثل الرائع للحَبٌ 
والإيثار» فقال تعالى: [وَالَدِينَ تَبَوءُوا الدَارَ وَالْإِيمَانَ من قَبْلهِمْ يُحبُونَ مَنْ هَاجَرَ 


إِلَيْهُمْ وَل يَحِدُونَ في صَدُورِهم حَاجَةَ مما أوتُوا وَيُؤْثرُونَ ع أنفسهم ونو ڪان 
بهم DT‏ 4]. 


وفي بيان لصورة من تلك المُثل الرائعة في الحُبٌ والإيثار جَرّاء هذه المؤاخاة, 


تلك التي يعرض فيه أخ أنصاري على أخيه المهاجر نصف ماله وإحدى زوجتيه : | 
بعد أن يُطَلقَهًا له! وهو ما رواه آنس بن مالڪ رضي الله عنه حيث قال: قدمّ عَبْدُ : 
الرَّحْمَنِ بْنْ عَوْف المدينة فَآخَى النْبيُ صلى الله عليه وسلم بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْد بن 


و 
o‏ م a‏ 


الرّبِيع الأنصاري فز عَلَيّْه أن يُتاصفه أهله ومانة فقال عَبّْدُ الرّحْمّن: بَارَكَ الله 
ٽڪ في أهلك ومَالڪ دُٽني عَلَى الشوق >[ ]. 


ولدورها العظيم في تماسك بنيان المجتمع كان تحذير الله [واضحًا جليًا لكل عمل 
يُوهِنُ الأَحُوّة الإسلامية؛ فَحَرّم التعالي والسخرية» فقال تعالى: [يَا أَيّهَا الذينَ آمَنُوا 
ل يَسْخَرْ قَوْمٌ منْ قَوْم عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرَا مِنْهُمْ ول نسَاءٌ منْ نسَاءِ عَسَى أَنْ يَكنَ 
خَيْرًا منْهرّ دانم 


4 البخاري: كتاب فضائل الصحابة» باب كيف آخى النبي [ آبين آصحابه (۲۲۷۳) › والترمذي (7041) › والنسائي (ع*88) » وأحمد 
(كففة) . 
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كما حرّم التعريض لكوت والتفاخر بالأنسات فقال تكال: رل قلمزوا اتك 


0 


ول تتائز وا بالا ثقَان بس الاسم الفشوق بَعَدَ الإيمان ول لم يتب قاو لٽڪ هم 
مهت 1]: 


وحرّم كذلك الغيبة والنميمة وسوء الظنْ؛ وهي من أسوأ عوامل هدم المجتمعات» 
فقال تعالى: [يَا أَيُّهَا الذينَ آمَنُوا اجتَنِبُوا كثيرًا من الظنّ إن بَعْضَ الظنْ ثم وَل 


َجَسَسُوا ولا يفْب بَعصْكُمْ بَعْضًا َيْحبُ أحَدْكُمْ أن يأل خم أخيه مَيْثَا فكَرِهتُمُوة 


واتقوا الله إن الله تَوَابٌ رَحَيمٌ1[الحجرات: .]۲١‏ 


وإذا ما حَدَتَ خصام أو مهاجرة؛ فإن الإسلام راح يُرَعَبُ في كُلّ ما يجمع القلوب ؛ 
شع انعد ودنك بالدعوة رن الاصلاع بين الستحاضيين: حيت كال صل 0 

الله عليه وسلم مُعَظمًا ومُرَعغَبًا في ذلك: «آلا ؟ أَخْبِرُكُمْ بِأفْضصَلَ منْ دَرَجَة الصَّيّام ١ ١‏ 
وَالصّلآة وَالصّدَقَة؟!» قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «إضُلاحٌ دات البَيْن وَهَسَادُ ذات 


الس الحالفة 1 ]. 


بل إن الإسلام أباح الكذب للإصلاح بين المتخاصمين؛ لما في ذلڪ من جير كيان 
المجتمع الإسلامي من أن يَتَصَدّعَ: فقال صلى الله عليه وسلم : «ليْس الْكَدَابُ الذي 


يُضْلِحٌ بَيْنَ الناس» هينمي خَيْرًا أو يَقُولُ خَيْرَا»["]. ١ ١‏ 


حقوق وواجبات الأخوة 08 


ولأهمية الاخوة وضع الإسلام مجموعة مجموعة من الحقوق والواجبات» يلتزمها 
كل مسلم بمقتضى تلك العلاقة؛ وَيُكَلْفُ بها على أنها دَيْن يُحَاسَبُ عليه؛ وامانة لا بد 


من أدائهاءفقال النبي صلى الله عليه وسلم يُوَضَح ذلك: «¥ تَحَاسَدُواء ول تَنَاجَسُواء 


o2 0‏ م 


و تَبَاعَضْواء وَل تار ولا يَبِعْ بعضكم عَلَى بَيْع بُعْض» وشو عبّاد الله إِخوَانًا؛ 


6 أبو داود: كتاب الأدب» باب في إصلاح ذات البين (1144) › والترمذي (4001) » وأحمد )۸٤4٥۷۲(‏ وقال شعيب الأرناءوط: إسناده 
صحيح. وابن حبان )۲۹٠١(‏ » وصححه الألباني» انظر: صحيح الجامع (950ه) . 

١‏ البخاري عن أم كلثوم بنت عقبة: كتاب الصلح» باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس (5451) » ومسلم: كتاب البر والصلة 
والآداب» باب تحريم الكذب وبيان المباح مته (0:31) 
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00 o 


المُسْلِمُ أخو الْمُسْلِم» ' لا يَظْلمهُ ولا يَحَدُّلهُ ولا يَحْمَرُهُ. .. بِحَسْبٍ امْرِئْ من الشرّ أن 
يَحْقرَ أَخَاهُ الْمُسْلمَ؛ كَل الْمُسْلِم عَلَى الْمُسْلم حرام دمه وما وعرضة» |:| 


كفك فوته شل الله عليه وسلم : رلا الا قال العلماء: الخدل كرك الإهانه 
والنصرء ومعناه: إذا استعان به في دفع ظالم ونحوه لزمه إعانته إذا أمكنه, ولم يكن 


له عذر رعا 


وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «انصَرٌ أخاك 
ظالمًا أَوْ مَظلومًا». فقال رجل: يا رسول الله أنصره إذا كان مظلومًاء أفرأيت إذا 
کان طالما, كيف أنصره؟ قال : تزه أو تنه من الظلم فإِنَ ذلك نْصْرُة»['"]. 


فهل نرى مجتمعًا إنسانيًا يقوى على أن يُلزمَ كل فرد فيه بأن يسعى في حاجة أخيه؛ 
وأن ينصره مظلوماء ويرزذه عن ظلمه إن كان ظالمًا؟! 


إنه فقط في المجتمع الإسلامي؛ حيث هذه الدرجة العالية من الأخوة وتوّخد 
الإحساس» فيعمل كل فرد على تفريج ضوائق أخيه وحل مشكلاته؛ ويقف منه موقف 
العون والمساندة؛ لا موقف التحاسد والتباغض» ويكون ملتزمًا بالإيجابية» وعلى هذا 
تكون المؤاخاة أساسٌ وعنوان بناء وتماشك المجتمع الإسلامي. 


۷ مسلم عن أبي هريرة: كتاب الصلة والآداب» باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله (501) › وأحمد 
(۳۱۷۷) » والبيهقي: السنن الكبرى )0881١(‏ . 

۸ النووي: المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج .:71/5١‏ 

4 البخاري: كتاب الإكراه» باب يمين الرجل لصاحبه أنه أخوه إذا خاف عليه القتل أو نحوه )٠٠١١(‏ » والترمذي (00189) › وأحمد 
)7591١(‏ » والدارمي (الامم) . 
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التكافل في المجتمع الإسلامج 


dinıûn : ب‎ 


تفرض شريعة الإسلام على أتباعها المسلمين أن يسود بينهم التعاون والتكافل 
والتآزر في المشاعر والأحاسيس» فضلاً عن التكافل في الحاجات والماذيات» ومن 


ثم كانوا بهذا الدين كالبنيان المرصوص يشدٌ بعضه بعضًاء كما روى أبو موسى 
الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الْمُؤْمِنُ للْمُؤْمن 
كالينيَانَ نشد يعْضْهُ يَنضا*["']..او كالجسد الواجد الذي إذا اشتكى منه عضو 
تداعت له سائر الأعضاء بالحمى والسهر» كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«مَكَلُ الْمُؤْمنينَ في تَوَادَهمْ وَتَرَاحُمُهِمْ وَتَعَاطفهم ل الجَسّد؛ إذا اشتكى منه عضو 


2 0 


تَدَاعَى له سَائرُ الجَسّد بالسّهَر وا 21 


شمولية التكافل في الإسلام 


فالتكافل الاجتماعي في الإسلام ليس مقصورًا على النفع الماڏي» وإن ڪان ذلك 
ركنا أساسيًا فيه» بل يتجاوزه إلى جميع حاجات المجتمع» أفرادًا وجماعات؛ مادَيّةَ 
كانت تلك الحاجة أو معنوية أو فكرية؛ على أوسع مدَّى لهذه المفاهيم؛ فهي بذلڪ 
تتضمن جميع الحقوق الأساسية للأفراد والجماعات داخل 00 


وتعاليم الإسلام كلها تؤكد التكافل بمفهومه الشامل بين المسلمين؛ ولذلك تجد 
المجتمع الإسلامي لا يعرف فردية أو أنانية أو سلبية» وإنما يعرف إِخاءٌ صادقاء 
وعطاء كريماء واوا على البر والتقوى ESS‏ 


٠١‏ البخاري: كتاب الأدب» باب تعاون المؤمتين بعضهم بعضًا ).۸٦١(‏ » ومسلم: كتاب البر والصلةء باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم 
وتعاضدهم (5ممه) . 

١‏ البخاري: كتاب الأدب» باب رحمة الناس والبهائم (5110) » ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم 
و تعاضدهم (٦)‏ 5 

7 انظر: محمد الدسوقي: الوقف ودوره في تنمية المجتمع الإسلامي» سلسلة قضايا إسلامية؛ العدد (14) » يصدرها المجلس الأعلى 
للشتون الإسلامية» القسم الأول صه. 
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عمومية التكافل في الإسلام 


والتكافل الاجتماعي في الإسلام ليس معنيًا به المسلمين المنتمين إلى الأمّة المسلمة 
فقط» بل يشمل كل بني الإنسان على اختلاف مللهم واعتقاداتهم داخل ذلك 
المجتمع؛ كما قال الله تعالى: ¥ يَنْمَاكُمْ الله عَن الْذينَ لَمْ يُقَاتلُوكُمْ في الدّين 


ولم يُخرجُوكم من ديار كم أن تبَرُوهمْ و تقسطوا إليّهِمَ إن الله يحب المقسطين 2 


[الممتحنة: ۸]؛ ذلك أن أساس التكافل هو كرامة الإنسان؛ حيث قال الله تعالى: 


انا 


[وَلَقَدْ كَرّمْنَا بني آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ في الْبَّرّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقَنَاهُمْ من الطْيَبَات وَفَضَلْنَامُمْ 


عَلَى ڪثير ممن خلقتا تَمُضيلاً 1[الإسراء: CY‏ 


ومن تلك الآيات الجامعة في سياق التكافل والترابط بين أفراد المجتمع الإسلامي 
قول الله تعالى: [ وَتَعَاوَنُوا عَلَى البرٌ وَالتَقْوَى وَل تَعَاوَنُوا على الإثم وَالْعْدْوَانِ وَانَمُوا 
الله إن الله شد يد العقات ؟ [الإشراء: ا ر ارت ا «هو ایر تجميع يخلق 
بالتعاون على البر ا أي ليُعن بعضكم بعضًا[“"']. وقال الماوردي["]: «ندب 
الله سبحانه إلى التعاون بالبرٌ وقرَّنّه بالتقوى له؛ لأن في التقوى رضا الله تعالى. 
وفي البر رضا الناس» ومَنْ جَمَعَّ بين رضا الله تعالى ورضا الناس فقد تمّت سعادته 


.] "1> N 5 


اهمية الزكاة في الإسلام ينا 


لقد ذَكَرَ القرآنُ الكريم صراحة أن في أموال الأغنياء حمًا محدّدًا يُعْطَى للمحتاجين؛ 
فقال تعالى: [وَالَدِينَ في أَمْوَالهِمْ حَقَ مَعْلُومٌ للسّائل وَالْمَخْرُوم] [المعارج: ؟4: 151 
eT TS‏ 
ولم يترك ذلك لجود الموسرين» وكرم المحسنين» ومدى ما تنطوي عليه نفوسهم 


۳ القرطبي: (ت ٠۷١‏ ه/ ١۳۷۲م)‏ محمد بن أحمد الأنصاري الخزرجي المالكي القرطبي» من كبار المفسرين» وهو صاحب التفسير 
المشهور (الجامع لأحكام القرآن) . مات بمنية بني خصيب من الصعيد الأدنى في مصر (شمال أسيوط). انظر: الزركلي: الأعلام 
.r/o‏ 

4 انظر: القرطبي: الجامع لأحكام القر آن 54/5 04. 

٠‏ الماوردي: (54-458. ه/ ۸٥0۱-٤۷۹‏ م) هو أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب» أقضى القضاة» كان إمامًا في الفقه والأصول 
والتفسير» ولي قضاء بلاد كثيرة. من مؤلفاته: «أدب الدنيا والدين»: و«الأحكام السلطانية». انظر: الذهبي: سير أعلام النبلاء 


1 والزركلي: الأعلام 19/4/. 
195 انظر: الماوردي: أدب الدنيا والدين ص اوت اولا. 
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من رحمة» وما تحمله قلوبهم من رغبة في البرّ والإحسانء وحُبّ فعل الخير [""]. 
وهؤلاء المُحتاجون قد حدّدتهم الآيات القرآنية في قوله تعالى: [إِنْمَا الصَّدَقَاتُ 
للفْمَرَاء وَالمَسَاكين 000 عَليْهًا وَالمُؤلفة قلوبُهم وفي الرّقاب وَالغارمينَ 


2 


وَفي سَبِيلٍ الله وَابْنِ السَبِيلٍ قر يضّة من الله O‏ 1 


ومن هنا تأتي أهمية الزكاة من حيث شمولها لمعظم أفراد المجتمع» وباعتبارها 
المنبع الأساسي الأول لتغطية جانب التكافل والتعاون؛ فهي الفريضة الثالثة من 
فرائض الإسلام ولا يُقبَّل الإسلام بدونهاء والزكاة تطهَّرُ نفس صاحبها وتزكيه؛ 
لعا ا e‏ (خد من أَمُوَالهِمْ 


ق ر 


قة تَطَهَّرُهُمْ وتڙڪيهم بها)[التوبة: .[r۰۱‏ متا من أمْوَالِهمْ صَدْقَةٌ تَطَهّرُهُمْ 


ب الوص اس 


وتزڪيهم بهاوما من شك أن الزكاة كما تنزع من نفس المزكي الحرصٌ والبُخل 
نشت ندر كدنت بن س ي ا 
والبَفْضٌ للأغنياء وأصحاب الثراء؛ وتوجدُ جُوًا من الألفة والمحبّة والتعاون والتراحم 
بين أفراد المجتمع الذي نودي فبه هذه الفرريضة |العظيمة: 


والشرع يُجيز لوَليّ الأمر أن يأخن من أموال الأغنياء ما يكفي حاجات الفقراء كل 
بحسب قدرته المالية» ولا يجوز في مجتمع مسلم أن يبيت يبيت بعضهم شبعان ممتلىّ 
البطن» وجاره إلى جنبه جائع؛ فعلى المجتمع ككل أن يُشَارك بعضه بعضًا في ظ 
ا خش قال الرسول صل الله عليه وتسم ١‏ دل ا 227 ريا : ١‏ 
جَائعٌ إِنَى جَنْبِه وَهُوَ يَعْلَمْ به»["].وقد قال الإمام ابن حزم[ ]في ذلك: «وفرض | 

على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم, ويُجبرهم السلطان على ذلك, 

إن لم تقم الزكوات بهم, ولا في سائر أموال المسلمين, فيّقام لهم بما يأكلون من 

القوت الذي لا بْدَ منه, ومن اللباس للشتاء والصيف بمثل ذلك, وبمسكن يكنهم من 

الفطر ر والصيف والشمس, وون الكارة»| :| 


۷ حسين حامد حسان: التكافل الاجتماعي في الشريعة الإسلامية ص١.‏ 
۸ الحاكم )۷٠۳۷(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي» والطبراني عن أنس بن مالك: المعجم الكبير 
(040) واللفظ لهء والبيهقي: شعب الإيمان )۸۳۲١(‏ › والبخاري: الأدب المفرد )۲١١(‏ » وصححه الألباني» انظر: السلسلة الصحيحة )44١(‏ 


4 ابن حزمالأندلسي: هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الظاهري (488- ٤ه‏ /414- 4501م) أحد أئمة الإسلام» كان عالمًا 
بالفقه ملمًا به» وهو من أتباع داود الظاهري يأخن بظواهر النصوص. انظر: الصفدي: الوافي بالوفيات .٠۹/۰۲‏ 
٠‏ ابن حزه: المحلى 154/5 المسالة )٥۲۷(‏ . 
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ونظرة الإسلام للتكافل المادّيٌ لا تتوقف بتوفير حدّ الكفاف للمحتاجين» ولكنها 
تددت ذلك إلى تحفيق جد العقاية. ف طهر ف فول ا 
الخطاب رضي الله عنه : «كرّروا عليهم الصدقة» وإن راح على أحدهم مائة من 
الإبل»['"]. ۰ 


أحاديث في فضل التكافل 


ومن الأحاديث النبوية التي تُوَّضْح فضل التكافل في المجتمع المسلم والحث عليه 

ومكانة ذلك في الإسلام ما رواه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي 

صلى الله عليه وسلم : «إنَ الأشعَريَينَ إدا اَزْمَلوا["" ]في الغزو او قل طَعَامُ عيَالهم 

بالْمَديئة. جَمَعُوا ما كان عِنْدَهُمْ في كوب وَاحد ثُمَ اقْتَسَمُوهُ بَيْتَهُمْ في إِنَاءِ وَاحد ْ ' 
بالسّويّة» فَهُمْ مني وَأَنَا منْهُمْ»[””]. قال ابن حجر في الفتح: أي هم مُتصلون بي[ "]. : 

تت غاية الشرف للمسلم. 


كما كان منها - أيضًا - ما رواه عبد الله بن عمر رضى الله عنهماأن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قَالَ: «الْمُسْلمُ أو الْمُسْلم لا يَظلمهُ وَلا يُسْلمَه وَمَنْ كَانَ في 
حَاجَة آخيه ڪان الله في حَاجتهء وَمَنْ فَرَجَّ عَنْ مُسْلِم كُرْبَةٌ فَرَجَ الله عَنْهُ كرب من 
ڪر بات يَوْم القيّامّة» وَمَنْ سَثَرَ مُسْلما سَثَرَهُ الله يوم القيّامَة»[*']. 


قال النووي رحمه الله: «في هذا فضل إعانة المسلم وتفريج الكرب عنه وستر زلاته» 
ويدخل في كشف الكربة وتفريجها مَنْ أزالها بماله أو جاهه أو مساعدته» والظاهر 
أنه يدخل فيه مَنْ أزالها بإشارته ورأيه ودلالته»1["']. وهذا هو معتى التكافل فى 


المجتمع المسلم. 


١‏ المصدر السابق تفسه. 

۲ أرملوا: أي: فني زادهم» وأصله من الرَّمُْل كأنهم لصقوا بالرمل من القلّة. انظر ابن حجر: فتح الباري ٠٠٠/١‏ 

30 البخاري: كتاب الشركة:؛ باب الشركة في الطعام والنهد والعروض (4401) » ومسلم: كتاب فضائل الصحابة؛ باب من فضائل 
الأشعريين )٠٠٥۲(¥‏ . 

4 ابن حجر: فتح الباري رس 

٠٠‏ البخاري: كتاب المظالم» باب لا يظلم المسلمٌ المسلمَ ولا يسلمه (0195) » ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم 
(۸6۲) . 

5 النووي: المنهاج شرح صحيح مسلم ١81/6ه.‏ 
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فهو يعني أن يكون آحاد الشعب في كفالة جماعتهم» وأن يكون كل قادر أو 
ذي سلطان كفيلاً في مجتمعه يُمدّه بالخيرء وأن تكون كل القوى الإنسانية في 
المجتمع متلاقية في المحافظة على مصالح الآحاد. ودفع الأضرار» ثم في المحافظة 
على دفع الأضرار عن البناء الاجتماعي وإقامته على أسس سليمة["'].كما يعني أن 
يعيش الناس بعضهم مع بعض في حالة تعاضد وترابط بين الأفراد والجماعة» وبين 
كل إنسان مع أخيه الإنسان["']. 


هذاء وقد عد الرسول صلى الله عليه وسلم مساعدة المحتاجين والشعور بالمسئوليّة 

تجاه أفراد المجتمع الذي نعيش فيه من أنواع الصدقات على النفس» فروى أبو دَرَ 

رضي الله عنه : «مَلَى كَل نَفْسٍ في كَل يَوْمٍ طَلَعْتْ فيه الشَمْسُ صَدَقَةٌ مِنْهُ عَلَى 

5 قلت: يا رسول الم من أينٍ اتصدق ولیس لنا أموالٌ؟ قال: «لأنَّ من أَبْوَابِ : ١‏ 
الصَدَّقة... تهدي الأغْمّى» وَتَسْمعٌ سف اسه ودل الْمُسْتَدلَ لا 

حاحة لَه قد I‏ 


ذَرَاعَيُك مَعّ الضعيف› کڪ ذلك من َبْوَابِ الصٌدّقة منڪ عَلَى تفسڪ. IS.‏ 


إن مثل هذه الت افا غلامات ضا اا شلك يها الاإسلام كر لطم ا 
التي أَؤْنَت هذا الأمر اهتمامًا بعد ذلك؛ فَمَّنْ كان يَسْمَّع عن هداية الأعمى» وإسماع 
الأصم والأبكم؟! 


وقد حدّر الرسول صلى الله عليه وسلم من تقصير القادرين في قضاء حوائج الناس» 
فقد قال عمرو ابن مرة لمعاوية: إني سمعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
«مَا من إِمَام يُغْلق بَابَهُ دُونَ دوي الحَاجّة وَالحَلّة[" ]والمسكتة إلا أَغْلَّقَ الله أَبْوَابَ 
السَّمَاء دون لته وَحَاجّته e‏ قال: د ا E‏ 


۷ محمد أبو زهرة: التكافل الاجتماعي في الإسلام ص۷. 

۸ عبد العال أحمد عبد العال: التكافل الاجتماعي في الإسلام ص١".‏ 

4 رواه أحمد )۲۲١۱۲(‏ وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. وابن حبان (77) › والبيهقي في شعب الإيمان (81517) » والنسائي: 
السنن الكبرى )7٠04(‏ » وصححه الألباني» انظر: صحيح الجامع )۸٠٤(‏ . 

٠‏ الخّلّة: هي الحاجة والفقر. 

. الترمذي (500) , وأحمد (51081) » وأبو يعلى (0101) » وصححه الألباني؛ انظر: صحيح الجامع (850ه)‎ ١ 
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وعن جابر بن عبد الله وأبي طلحة الأنصاري رضى الله عنهماقالا: قال رسول الله 


صلى الله عليه وسلم : «مَا من امْرِي يَخَدُلُ امْرَأً مُسْلِمًا في مُوْضع تُنْتَهَكُ فيه 
حُرْمَتُهُ وَيُنْتَقَصُ فيه مِنْ عرزْضه؛ إلا حَدَئَهُ الله في مَوْطن يُحبٌ فيه رَه وَمَا من 


امْرِئ يَنْصْرٌ مُسْلِمًا في مَوْضع ينص فيه مِنْ عزضه وَيُنتَهَكُ فيه من حُرْمَته؛ إلا 
رة الله ف موط يحت Il‏ 


وفي تأصيل ذلك من أقوال الفقهاء المسلمين ما يدعو إلى العجب؛ فإنهم قد شرعوا 
SR SRS N GSE‏ 
ليرفا وعد وداه 1 فيُنقذه من كل ما يُعرّضه للهلاك فإن كان الشخص قادرًا 


5 
° 


على ذلك دون غاره فُْرِضَتْ ضَتْ عليه الإغاثة فَرْرض عَيْن» أمّا إذا كان هناك مَن يقدر : 
على ذلك؛ كان ذلك عليه فرض كفاية؛ وهذا لا خلاف فيه بين الفقهاء[""]. : ' 


وعلى هذا فالتكافل دعَامَّة أساسية من دعائم المجتمع الإسلامي» وهو يشمل صورًا 
كثيرة من التعاون والتآزر والمشاركة في سد الثغرات؛ تتمثّل بتقديم العون 
والحماية والنصرة والمواساة» وذلك إلى أن تقضى حاجة المضطرء ويزول هَمّ 
الحزين» ويندمل جرخ المصاب» ويبرأ الجسدُ كاملاً من الآلام والأسقام. 


۲ رواه الطبراني في المعجم الكبير (004) › والأوسط (558؟) › وأبو داود (4884) » وأحمد (01451) ؛ والبيهقي في شعب الإيمان 
)۲۳١۷(‏ » وحسنه الألباني» انظر صحيح الجامع (0555) ؛ والجامع الصغير وزيادته )۷۲١١١(‏ . 
۳ الشربيني الخطيب: مغني المحتاج 5/4: وابن قدامة: المغني اإداف .۲٠۲/۸‏ 
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العدل في الإسلام..أهميته وحقيقته 


قيمة العدل في الإسلام 


يُعَدٌ العدل من القيم الإنسانية الأساسية التي جاء بها الإسلام وجعلها من مَُقَوَّمَات 
الحياة الفردية والأسرية والاجتماعية والسياسية» حتى جعل القرآنُ إقامة القسط - 
أي العدل > بين الناس.هو هدف الر سالات السماوية كلها فقال تعاتى: [ لقن أزسلنا 
ا بالبَيّئَات وَأنرَّلنا مَعَهُمْ الكتَابَ وَالمِيرَانَ ليّقومٌ الناس بالقسْط )[الحديد: [or‏ 
وليس ثمة تنويه بقيمة القسط أو العدل أعظم من أن يكون هو المقصود الأول من 
إرسال الله تعالى رُسُّلهء وإنزاله كتبه؛ فبالعدل أنْزنّت الكتب» وبُعنّت الرسل؛ وبالعدل 


قامت السموات والأرض ا ]. 


ال وت ا ا ال ل E‏ 
فيهم؛ يقول الله تعالى: ١‏ نا أنهًا الذينْ آمنوا كونوا قَوَامِينَ بالقشط شَهّدَاءَ لله وَنَوْ 


هو 


عَلَى أَنْفْسكم أو الوالدَيْن وَالأَقَرَبِينَ 1 [النساء: لذ ويقول أيضًا: }یا اها الذينَ 


2 د 


ا 00 قَوَامِينَ لله شَهَّدَاءَ بالقسط ولا د يجر يَجْرِمَنَكُمْ شَنَآنُ قوم عَلَى ألا تَعْدنُوا 


اغدلوا هُوَ هُو أَقرّبُ للتقوّى وَاتقوا الله إن الله خبيرٌ بمًا ا ۸ قال ابن 
كثير ["]: «أي لا يحملتكم يُفض قوم على ترك العدل فيهم» بل استعملوا العدل في 


كل أحد دما كان أو عدوًا»[""]. 


فالعدل في الإسلام لا يتأثر بِحُبٌ أو بُغضء فلا يُمَرَّقَ بين حَسَبِ ونَسَبء ولا بين جاه 
ومال؛ كما لا يُفرّق بين مسلم وغير مسلم» بل يتمتعٌ به جميعٌ المقيمين على أرضه 
من المسلمين وغير المسلمين» مهما كان بين هؤلاء وأولئك من مودة أو شنآن. 


4 يوسف القرضاوي: ملامح المجتمع المسلم الذي ننشده ص١50.‏ 

6 ابن كثير: هو أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي (۱۰۷- /الاؤه /1081- ١١۳۷م)‏ حافظ» مؤرخ» فقيه» ولد في قرية من أعمال 
بُصرى الشام» وتوفي بدمشق» من كتبه: «البداية والنهاية». انظر: الحسيني: ذيل تذكرة الحفاظ صرهلا 15. 

5 ابن كثير: تفسير القرآن العظيم .٠٤/۲‏ 
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مواقف من العدل في الإسلام 


ومن المواقف التي تدلل على ما سبق قصة أسامة بن زيد مع المرأة المخزومية, 
فلمًا حاول أسامة بن زيد أن يتوسّط لامرأة من قبيلة بني مخزوم ذات نسب؛ كي لا 
تُقطَعٌ يدها في جريمة سرقة؛ ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن 
غضب غضبًا شديدًاء ثم خطب خطبة بليغة أوضح فيها منهج الإسلام وعدله» وكيف 


أنه سوّى بين كل أفراد المجتمع رؤساء ومرءوسين» فكان مما قاله في هذه الخطبة: 


«إِنَمًا أهلك الذينَ قَبْلكُمْ أَنْهُمْ كانوا إذا سَرَّقَ فيهمٌُ الشريث تركو وَإِذَا سَرَقَ 
فيهمُ الضعيف أَقامُوا عَلَيّهِ الحَدَء وَايْمُ الله! و أنْ فاطمّة بئْتَ مُحَمّد سَرَقَتْ لَقَطَعْتٌ 
يَدَهَا»[""]. 


وقد روى الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهماآنه قال: أفاء الله خيبر 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأقرّهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كما كانواء وجعلها بينه وبينهم؛ فبعث عبد الله بن رواحة فخرصها[""]عليهم؛ ثم 
قال لهم: «يا معشر اليهود. أنتم أبغض الخَلق إليّء قتلتم أنبياء الله » وَكَدَّبْثُمْ على 
الله وليس يحملني بغضي إيّاكم على أن أحيف عليكم؛ قد خرصت عشرين ألف 
وسق من تمرء فإن شئتم فلكم»وإن أبيتم فلي».فقالوا:بهذا قامت السموات والأرض» 


قد أخدنا[؟'"'|. 


فرغم يُغض عبد الله بن رواحة رضي الله عنه لليهود إلا أنه لم يظلمهم؛ بل أعلنها لهم 
صريحة أنه لا يحيف عليهم» وما شاءوا أَخْدَهُ من أي القسمين من التمر فليأخذوه. 


حقيقة العدل في الإسلام 


ا ا 


وحقيقة العدل في الإسلام أنه ميزان الله على الأرضء به يُؤْحَدُ للضعيف حَقَه 
ويئصّة اله ظلوم ممن ظلمه ويمكن: صاحب الحق من الوصول إلى حقه من أقرب 


۷ البخاري: كتاب الأنبياء» باب (ِأمْ حَسبْتَ أن أَصْحَابَ الْكَمّف وَالرّقيم4 (الكهف: 4) (1818) » ومسلم: كتاب الحدود؛ باب قطع 
السارق الشريف وغيره (4051) . ١‏ 

٨۸‏ خَرّصٌ: أي قدّر وحزر ما على النخيل من الثمار تخمينًاء انظر: العظيم آبادي: عون المعبود 2447/4 وابن منظور: لسان العرب» 
مادة خرص 217/7 

8 مسند أحمد (14441) » وابن حبان (4415) وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. والبيهقي: السنن الكبرى )٠۳۲۷(‏ › والطحاوي: 
شرح معاني الآثار (1085) » وعبد الرزاق: المصنف )۲٠۲۷(‏ » وصححه الألباني» انظر: غاية المرام (404) . 
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الطرق وأيسرهاء وهو واحد من القيم التي تنبثق من عقيدة الإسلام في مجتمعه؛ 
فلجميع الناس في مجتمع الإسلام حَقَ العدالة وحق الاطمئنان إليها. 

وإذا كان الإسلام قد أَمَّرَ بالعدل مع الناس - كل الناس كما رأينا في الآيات الأول 
"العدل الذي لا تغرف العاطفة: فلا يناخْرٌ بحُت أو نض فإنه قد آمر بالعدل انا 
من النفس» وذلك حين أمر المسلم بالموازنة بين حق نفسه وحق ربّه وحقوق 
غيره» ويظهر ذلك حين صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمان الفارسي لما 
قال لأخيه أبي الدرداء الذي جار على حق زوجته بتَرْكهاء ومداومة صيام النهار, 
وقيام الليل: «ٳِن لرَبَڪ ڪَلَيْڪ حَقَاء وَلنَفْسك عَلَيْكَ حَقَا وَلاَهُلڪ علدت احقا؛ 
فاط كل ذي حَقَ E‏ ۳[ وامر الإسلامُ. كدنك بالعدل في القول: فقال تعالى: 
ولد قَلثُمْ فاغد لوا ولو كان ذا قَرْبَى ) [الأنعام: ]١‏ كما أمر بالعدل في الحكم» 
فقال تعالى: إن الله ناف كه أن توذو) الْأمَانَات إلى أَمْلهًا وَإِذَا حَكَمْتمْ بَيْنْ التاس 
إن توا لضا ٥‏ كما أمر بالعدل في الضلح؛ فقال تعالى: وإ 
طائفتان منّ من الْمُؤْمِنِينَ اقَتَتَنُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا إن بَعَتْ إِحْدَاهُمًا على الأخرى 
ققاتلوا التي تبْغي حَنَى تفيءً إلى أمر الله فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْل و أقسطوا 
ا يُحبٌ الْمُفَسطينَ 1[الحجرات: 0 


تحريم الظلم في الإسلام 


| : الإسلام بالعدل وحثٌ عليه حرم الظلم شك التحريم» وقاومه أشد‎ mg 
: المقاومة» سواء طلم النفس أم طلم الآخرين» وبخاصة طلم الأقوياء لالضعفاي‎ 
وظلم الأغنياء للفقراء» وظلم الحُكام للمحكومين» وكلما اشتدّ ضعف الإنسان‎ 
كان ظلمه أشد إثمًا["]؛ ففي الحديث القدسي: «يًا عبّادي؛ إِنْي حرمت الظلُمَ عَلَى‎ 
تفسي» وَجَعَلتَهُ بَيْنَكُمْ مُحَرّما فلا تَظَالَمُوا»["]. ويقول الرسول صلى الله عليه‎ 
ES وسلم لمعاذ: <... وَاتق دَعُوَة المُظلوم؛ ؛ فإنة ل بَيِنَهُ ۵ ودين الله‎ 

٠١‏ البخاري: كتاب الصوم» باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه قضاء إذا كان أوفق له )۲۳۸١(‏ › والترمذي 

. (٤۲( 

.ه١ انظر: يوسف القرضاوي: ملامح المجتمع المسلم الذي ننشده ص‎ ١ 

١‏ ۷۷) » وأحمد (454151) » والبخاري في الأدب المفرد (044) › وابن حبان (415) › والبيهقي في شعب الإيمان (8807) » والسنن الكبرى 
ركم . 


۳ البخاري: كتاب المغازي» باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع )٠٠٠٤(‏ » ومسلم: كتاب الإيمان» باب الدعاء إلى 
الشهادتين وشرائع الإسلام (۷۲) 
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م 


وقال: «كلاة لا ترد دَعْوَتُهُمْ: الصّائمٌُ حَتَى يُفْطرَ وَالإمَامُ الْعَادل وَدَعْوَهٌُ المُظلوم 
يَرْفْعْهًا الله فوق الغمّامء وَيَمْتَحٌ لها أَيْوَابَ السّمَاءء وَيَقول الرّبٌ: وَعزتي لأنصَرّنكت 
وَنوْ بَعْنَ حين»[؟"].وهكذا هو العدل.. ميزان السماء في مجتمع الإسلام. 


4 الترمذي: كتاب الدعوات؛ باب في العفو والعافية (89408) وقال: هذا حديث حسن. وابن ماجه (001؟) » وأحمد (0:8) وقال شعيب 
الأرناءوط: صحيح بطرقه وشواهده. 
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الرحمة في الإسلام..أهميتها ونماذج منها 


أهمية الرحمة في التشريع الإسلامي 


إن أول ما يلفت الأنظار في كتاب الله عز وجل - وهو دستور المسلمين» وأهم مصادر 
التشريع - أن كل السور فيه - باستثناء سورة التوبة - قد صُدَّرت بالبسملةء وألحق 
بالبسملة صفتا الرحمن الرحيم.. وليس يخفى على أحد أن تصدير كل السور 
بهاتين الصفتين أمر له دلالته الواضحة على أهمية الرحمة في التشريع الإسلامي؛ 
ولا يخفى على أحد أيضًا التقارب في المعنى بين الرحمن والرحيم» والعلماء لهم 
تفصيلات كثيرة 0 متعددة في الفرق بين اللفظين[""]؛ وكان من الممكن أن 
يجمع الله عز وجل مع صفة الرحمة صفة أخرى من صفاته» كالعظيم أو الحكيم 
أو السميع أو البصير» وكان من الممكن أن يجمع مع الرحمة صفة أخرى تحمل 
معنى آخر يُحَقَّق توازنًا عند القارئ؛ بحيث لا تطغى عنده صفة الرحمة؛ وذلك 
مثل: الجبار أو المنتقم أو القهار» ولكن الجمع بين هاتين الصفتين المتقاربتين في 
بداية كل سور القرآن الكريم يعطي الانطباع الواضح جدّاء وهو أن الرحمة مَُقَدَّمَة 
بلا منازع على كل الصفات الأخرىء وأن التعامل بالرحمة هو الأصل الذي لا ينهار 


أبدّاء ولا يتداعى أمام غيره من الأصول. 


ويُؤوّكد هذا المعنى ويُظهره أن أول السور التي نراها في ترتيب القرآن الكريم[”""], 
وهي الفاتحة» قد افتتحت بالبسملة - وفيها صفتا الرحمن الرحيم - كبقية السور, 
ثم نجد فيها صفتي الرحمن الرحيم قد تكرّرّتا في السورة ذاتهاء وهذا التصدير 
للقرآن الكريم بهذه السورة بالذات له دلالته الواضحة أيضًاء وكما هو معلوم فسورة 
الفاتحة هي السورة التي يجب على المسلم أن يقرأها في كل ركعة من ركعات 
صلاته كل يوم» ومعنى ذلك أن المسلم يُرَدْدُ لفظ الرحمن مرتين على الأقلء 
وَيُرَدَدُ لفظ الرحيم مرتين على الأقل؛ فهذه أربع مرات يتذكر فيها العبد رحمة 
الله عز وجل في كل ركعة من ركعات الصلاة؛ وهذا يعني ترديد صفة الرحمة 


0 


في كل يوم ثمان وستين مرة في خلال سبع عشرة ركعة تمثل الفروض التي على 


٥‏ ابن حجر: فتح الباري» ۸5۳/۳۱ 8ه5؟. 
١‏ ترتيب سور القرآن الكريم توقيفي؛ بمعنى أن الله عز وجل أوحى لرسوله أن يرتب القرآن هذا الترتيب الذي بين أيدينا اليوم, 
مع أن الآيات والسور نزلت بترتيب مختلف. انظر: أبو عبد الله الزركشي: البرهان في علوم القرآن .:051/١‏ 
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المسلم؛ مما يُعْطي تصورًا جيدًا لمدى الاحتفال بهذه الصفة الجليلة: صفة الرحمة. 


وإن هذا يُفْسّر لنا الكثير من الأحاديث التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم › 
والتي تصف رحمة رب العالمين» ومنها ما يرويه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول 
الله عد الله عليه وسلم قال: «إِنَّ الله كَتَّبَ كتَابًا قَبْلَ أنْ يَحْلقَ الْخَلْقَ إن رَحْمَتي 


و ام 


ميقت عضي فهو موب عند قوق الس »1]. 


وهذا إعلانٌ واضح على أن الرحمة مقدمة على الغضبء وأن الرفق مُقَدّم على الشدّة. 


بعتة الرسول صلح الله عليه وسلم رحمة للعالمين 


وإضافة إلى ذلك كله فإن الله عز وجل قد بعث رسول الإسلام صلى الله عليه 
وسلم رحمة للإنسانية ورحمة للعالمين» فقال تعالى: [ْوَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلا رَحْمَةَ 
للْعَانَمِينَ 1[الأنبياء: »]۷١١‏ وقد أوضح ذلك في شخصه صلى الله عليه وسلم وفي 
تعاملاته مع أصحابه وأعدائه على السواء؛ حتى إنه صلى الله عليه وسلم قال محفرًا 
ا بهذا الخلق وتلك القيمة النبيلة: «ل يَرْحَمْ ني را 

اا وكدة الاس ته زمه تدش کڪ أحَدء دون اعتبار لجنس أو 
دين»و في ذلك قال العلماء: هذا عام يتناول رحمة الأطفال eT‏ وقال ابن : | 
بطال["”]: «فيه الحض على استعمال الرحمة لجميع الخَلّْق؛ فيدخل المؤمن والكافر ١ ٠‏ 
رالبهائم: المملوك منها وغير المملوف ويد خل ق اا حمة ا بال طشماء 0 
والتخفيف في الحمل وترك التعدّي بالضرب["]. 


وقد أقسم الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر قائلاً: «وَالذي نَمْسي بيده 


۷ البخاري: كتاب التوحيد؛ باب قول الله تعالى: بل هُوَ قُرْأَن مَحِيدٌ *في لوح مَحْمُوظ((البروج: ۱۲ 8؟) (0117) » واللفظ له 
ومسلم: كتاب التوبة؛ باب في سعة رحمة الله تعالى )٠١۷۲(‏ » وفي رواية غلبت بدلاً من سبقت,البخاري: كتاب بدء الخلق )۲١٠۳(‏ . 
٨۸‏ البخاري: كتاب التوحيد» باب ما جاء في دعاء النبي أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى )١1441(‏ » ومسلم: كتاب الفضائل؛ باب 


رحمته الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك (4۱۳۲) . 

4 النووي: المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج .۷۷/١١‏ 

١‏ ابن بطال: هو علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال» ويعرف أيضًا بابن اللجام» كان من أهل العلم والمعرفة والفهم؛ مليح 
الخط» حسن الضبط. شرح صحيح البخاري في عدّة مجلدات» وتوفي سنة (444ه) . انظر: الزركلي: الأعلام 258/4 والذهبي: سير 
أعلام النبلاء .۷٤/۸١‏ 

.14/5 المباركفوري: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي‎ ١ 
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لا بضع الله رخمتة إلا على رحيم». قالواء يا رسول الله كلا ير حم . قال: ائيس 
بِرَحْمّة أَحَدكُمْ صَاحِبَهُ؛ يَرْحَمُ الاس كافَةَ»[”]. فالمسلم يرحم الناس كافة 
أطفالا ونساءً وششوحا مسلمدن وغير مسلمين. 


وقال أيضًا صلى الله عليه وسلم : «ارْحَمُوا مَنْ في الأزض يَرْحَمْكُمْ مَنّْ في 
السَّمَّاء»1[”"]. وكلمة «مَنْ»تشمل كل من في الأرض. 


وهكذا هي الرحمة في مجتمع المسلمين» تلك القيمة الأخلاقية العملية التي تَعَبّرُ 
عن تعاطف الإنسان مع أخيه الإنسان» بل هي رحمة تتجاوز الإنسان بمختلف أجناسه 
وأديانه إلى الحيوان الأعجم» إلى الدواب والأنعام» وإلى الطير والحشرات! 


فقد أعلن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة دخلت النار لأنها قَسَثْ على هرّة 
ولم ترحمهاء فقال صلى الله عليه وسلم : «دَخَلَت امْرَأَة النَارَ في هرّة رَبَطَّتًَا؛ فَلَمْ 


جه وى 


تطعمهًاء وَلْمْ تَدَعْهًا تأكل منْ حَشاش الأرض»['"]. 


كما أعلن صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل غفر لرجل رحم كلبًا فسقاه من 
العطش» فقال صلى الله عليه وسلم : «بَيْنَما رَجُلُ يَمْشي فَاسْنَدَ عَلَيْهِ العطّش؛ فَنَرَلَ 
دنه عر ت قانوا: با رسو الله لز لتر ا ا ام ٍْ 
رَطبَّة IL‏ 


بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم أعلن لأصحايه أن الجنة فْتَحَثْ أبوابها لزانية 


تحرّكت الرحمة في قلبها نحو كلب! فقال صلى الله عليه وسلم : «بَيْنَمَا 


۲ )مسند أبي يعلى (6514) » والبيهقي: شعب الإيمان (05011) » وصححه الألباني» انظر: السلسلة الصحيحة )۷١١(‏ . 

۳ الترمذي عن عبد الله بن عمرو: كتاب البر والصلة» باب ما جاء في رحمة المسلمين )٤۲۹١(‏ » وأحمد (445؛) › والحاكم )٤۷۲۷(‏ 
» وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح» وصححه الألباني» انظر: صحيح الجامع )۲١٠۳(‏ . 

4 البخاري: كتاب بدء الخلق» باب خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم (0418) » ومسلم: كتاب التوبةء باب في سعة رحمة 
الله تعالى وأنها سبقت غضبه (9159) . 

٠‏ البخاري: كتاب المساقاة والشربء؛ باب فضل سقي الماء )٤۳۲۲(‏ » ومسلم: كتاب السلام» باب فضل ساقي البهائم المحترمة 
وإطعامها )٤٤۲۲(‏ . 
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كَلْبِيُطيفٌ[”” ]د برَكيّة['"إكاد قله ال إذ رات تهُبّغيّ [”" ]من يَغَايًا بني إِسْرَائِيلَ 


فرعت موقي[ ا فر ها به»[ ا 


وإن المرء ليدهش: وما كلب ارتوى إلى جانب جريمة زنا؟! لكن الحقيقة تكمن 
فيما وراء الفعل» وهي الرحمة التي في قلب الإنسان» والتي على ضوئها تأتي أفعاله 
وأعماله» ومدى أثر وقيمة ذلك في المجتمع الإنساني بصفة عامة. 


الرحمة بالحيوان الأعجم والطيور الصغيرة 

وممًا جاء به الإسلام من الرحمة» دعوته إلى رحمة الحيوان الأعجم من أن يجوّع ١‏ 
أو يُحمّل فوق طاقته! فقد قال صلى الله عليه وسلم في رحمة بالغة حين مر على : : 
بعير قد لحقه الهزال: «اتقوا الله في هذه البَّمّائم الْمُعْجَمَّة... فَارْكبُوهَا صَالحَةٌ ` 
و خَوها ا 


وقال رجل: يا رسول الله إني لأرحم الشاة أن أذيحها. فقال :»و الشاة إن رَحَمْتَهَا 
رَحمّكت الله >[ ]. 


ويتجاوز الإسلام الرحمة بالبهائم إلى الرحمة بالطيور الصغيرة التي لا ينتفع بها 


الامشان امكتمفه El‏ من تل ١‏ 
عُضْمُورًا عَبَنَا عَجّ إِنَى الله عز وجل يَوْمّ القيّامّة» يَقُولٌ: يا رَبَّإِنَ قُلاَنَا قتَلّني عَبثَا ْ 


55 


ولم يقتلني لمَنْمْعَة»["]! 


۳ يُطيف: يدورء طاف بالمكان وأطافَ به استدار وجاء من نواحيه وحامٌ حَوّله» انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة طوف ۲۲/۹ه. 
۷ رَكيّة: البئر مطوية أو غير مطوية:؛ انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة ركا .50/4١‏ 

۸ بَعيّ: الزانية» وتطلق على الأَمة مطلمًاء لأن الاماء كن تحزن انظر : اتن منظور : لسان العرت مادة يفا ٠۷/5١‏ 

۹ المُوقٌ: الذي يُلبس فوق الخف» وهي كلمة فارسية معربة. انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة موق ..٠۳/٠١‏ 

٠١‏ البخاري: كتاب الأنبياءء باب «أَمْ حَسبْتَ أن أَصْحَابَ الْكَهْفْ وَالرّقيم8(4:) » ومسلم: كتاب السلام» باب فضل ساقي البهائم 
المحترمة وإطعامها ١ . )٥٤١١(‏ 

۱ أبو داود: كتاب الجهاد» باب ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم )۸4٥۲(‏ » وأحمد (157391) وقال شعيب الأرناءوط: إسناده 
صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح. وابن حبان (145) › وقال الألباني: صحيح. انظر: السلسلة الصحيحة (20) . 

۲ أحمد (00501) » والحاكم )۲٠١۷(‏ » وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ والطبراني: المعجم الكبير (51701) . وقال 
الألباني: صحيح. انظر صحيح الترغيب والترهيب (4550) . 

۳ النسائي عن الشريد بن سويد (5444) › وأحمد (868441) » وابن حبان )۳۹۹١(‏ › والطبراني: المعجم الكبير ۷٤/١‏ وقال الشوكاني: 
هو حديث مروي من طرق قد صحح الأئمة بعضها. انظر: الشوكاني: السيل الجرار 087/4 
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ويروي المؤرخون أن عمرو بن العااص في فتح مصر نزلت حمامة يفسطاطه 
(خيمته) فاتخذت من أعلاه عُشَاء وحين أراد عمرو الرحيل رآهاء فلم يشأ أن يهيجها 
بتقويضه» فتر كه وتكاثر العمران من حوله» فكانت مدينة (الفسطاط). 


كما يروي ابن عبد الحكم[“ ]في سيرة الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز أنه 
نهى عن ركض الفرس إلا لحاجة؛ وأنه كتب إلى صاحب السَكّك أن لا يحملوا أحدًا 
بلجام ثقيل» ولا ينخس بمقرعة في أسفلها حديدة. وكتب إلى واليه بمصر: أنه 
بلغني أن بمصر إبلاً نقالات يحمل على البعير منها ألف رطلء؛ فإذا أتاك كتابي هذاء 
فلا أعرفن أنه يحمل على البعير أكثر من ستمائة رطل[“]. 


وهكذا هي الرحمة في المجتمع الإسلامي.. حيث تمكنت من قلوب أفراده وبنيه» : : 
فتراهم يُرقوَن للضعيفء ويألمون للحزين» ويُحنون على المريضء ويّئنون للمحتاج؛ 
وإن ڪان واا أعجمًا.. وبهذه القلوب الحيّة الرحيمة يصفو المجتمع»› وناو عن 


و م هماع 


الجريمة» ويصبح مَصَدرٌ خير وبر وسلام لما حوله ومن حوله. 


44 ابن عبد الحكم: (١۷۸ه-‏ 8هلاه) محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» أبو القاسم» مؤرخ وفقيه مالكي. مصري المولد والوفاة. 
انظر: الزركلي: الأعلام ۲۸۲/۳. : 0 
٠‏ انظر: محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: سيرة عمر بن عبد العزيز .141/١‏ : 
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العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين 


لم تقتصر الأنظمة في الحضارة الإسلامية على معالجة شئون المسلمين وشئون 
غير المسلمين في الدولة الإسلامية فقطء وإنما اهتمّت -كذلك- بتنظيم علاقة 
المسلمين بغيرهم من الشعوب والدول الآأخرى» وقد كان لها في ذلك أسس ومبادئ 
لما يجب أن تكون عليه هذه العلاقات» وذلك حال السّلم والحرب على السواء تلك 
بادك الى مسب فيا عتهة aE‏ 


الإسلام دين السلام 

السلام هو حقًا الأصل في الإسلام» وقد أمر الله تعالى عباده المؤمنين به المصدّقين 
برسوله قائلاً: [يَا آَيّهَا الذينَ آمَنُوا ادْخُلُوا في السّلم كافة ول تَتَبعُوا حُطوات 
GD TS‏ 
عن الإسلام بالسلم لأنه سلام للإنسان؛ سلامٌ له في نفسه» وفي بيته» وفي مجتمعه 
ومع من حوله؛ فهو دين السلام. 


ولا غَرْوَ حين نجد أن كلمة الإسلام مُشْتَقَة من (السلم)ء وأن السلام من أَبْرَزِ 
المبادئ الإسلامية» إن لم يكن أبرزها على الإطلاق» بل من الممكن أن يرقى ليكون 
مُرَادقًا لاسم الإسلام نفسه؛ باعتبار أصل المادّة اللغوية[""]. 

فالسلم في الإسلام هو الحالة الأصلية التي تَمَّيِّنُ للتعاون والتعارف وإشاعة الخير 
بين الناس عامّة» وإذا احتفظ غير المسلمين بحالة السلم» فهم والمسلمون في نظر 
الإسلام إخوان في الإنسانية["']؛ فالأمان ثابت بين المسلمين وغيرهم, لا ببذل أو 
عقد» وإنما هو ثابت على أساس أن الأصل السلم» ولم يطرأ ما يهدم هذا الأساس من 
عدوان على المسلكن[":], 

La‏ ا ا ل ع اه 
۷ انظر: محمد الصادق عفيفي: الإسلام والعلاقات الدولية ص١٠٠‏ وظافر القاسمي: الجهاد والحقوق الدولية في الإسلام ص١١٠.‏ 


۸ محمود شلتوت: الإسلام عقيدة وشريعة ص٤٥٠.‏ 
4 انظر: صبحي الصالح: النظم الإسلامية نشأتها وتطورها ص٣٠٠..‏ 
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علاقة المسلمين بالشعوب غير المسلمة 


ومن الواجب على المسلمين أن يقيموا علاقات المودّة والمحبّة مع غيرهم من أتباع 
الديائات الأخرى والشفوب شير المسلمة. درولا عند هد ال حو : الإشاسة ا 
من الآية الكريمة يا أَيّمًا النَاسُ إا خَلَفْنَاكُمْ منْ كر وَأْنْنَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا 
وَقَبَائلَ لتَعَارَفُوا][الحجرات: | كتكد د هذه E‏ للخصومة والهدم؛ وإنما 
هو مَدْعَاة للتعارف والتوادٌ والتحابٌ[""]. 


ويشهد لهذا الاتجاه العديدُ من الآيات القرآنية التي أَمَرَّتٌ بالسّلم مع غير المسلمين 
إن اندو | الاستعاد والميل لصح والسلام؛ فيقول الله تعالى: وان حنحوا لسم 
فَاجُنَحْ لها وَتوّكل عَلَى الله [الأنفال: 5). وهذه الآية الكريمة تَبَرْهنٌ بشكل قاطع 
على حب المسلمين وإيثارهم لجانب السّلم على الحرب» فمتى مال الأعداء إلى 
السَلم رَضْيّ المسلمون به» ما لم يكن من وراء هذا الأمر ضياع حقوق للمسلمين 
أو 51 لإرادتهم. ١‏ 


قال السُدّي[”"]وابن زيد[”"]: معنى الآية: إن دَعَوّك إلى الصلح فأجبهم[""]. والآية 


التالية لهذه الآية تؤكد حرص الإسلام على تحقيق السلام» حتى لو أظهر الأعداء 
السلم وأبطنوا الخيانة2 يقول تعالى يخاطب رسوله الكريم: ل ْوَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ 
قفن ا هُو الذي أَيّدَكَ بنَضْره وَبِالْمُؤْمنينَ 1[الأنفال: 16]ءأي أن 
E mS‏ 


وقد كان الرسول 'آيعتبر السلام من الأمور التي على المسلم أن يحرص عليها 
رسال الله أن يررقه إناها. فال يمول اق نلا اتل إلى أسالت القاضةه ف 
اتا والا خرة.. ©[ ]سل دد وم فى الححابة قاقات: ا ت ا 


١‏ جاد الحق: مجلة الأزهر ص۰۱۸ ديسمبر ۳۹۹۱م. 

١‏ السدي: هو إسماعيل بن عبد الرحمن السدي (ت ١81/ه/547م)‏ تابعي» حجازي الأصلء سكن الكوفة؛ قال فيه ابن تغري بردي: 
«صاحب التفسير والمغازي والسيرء وكان إمامًا عارهًا بالوقائع وأيام الناس». انظر: ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة ١/8؟..‏ 

۲ ابن زيد: هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت نحو 71.ه/187م) فقيه» محدث؛ مفسرء له من الكتب: «الناسخ والمنسوخ», 
و«التفسير». توفي في أول خلافة هارون الرشيد. انظر: ابن النديم: الفهرست ١/17ه.‏ 

۳ انظر: القرطبي: الجامع لأحكام القرآن 39/4 “19. 

4 راجع في هذا المعنى القرطبي: الجامع لأحكام القرآن 004/4. 

0 أبو داود: كتاب الأدب؛ باب ما يقول إذا أصبح (4705) › وابن ماجه (1788) » وأحمد (۸۷4) وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح 


رجاله ثقات. وابن حبان (114) » ورواه البخاري في الأدب المفرد (0011) › والطبراني في الكبير (14881) › والنسائي في السنن الكبرى 
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وَسَلوا الله العَافيَة: فَإِدًا نَمِيتّمُوَهُمْ فَاصْبِرُوا»['"]. كما كان 'آيكره كلمة حرب» 


فقال: «أَحَبُ الأَسْمَاءِ إلى الله: عَبْدُ الله وَعَبْبُ الرَّحْمّن وَأَصْدَقَهًَا: حَارتٌ وَهَمَامُ 


۰ 


a 


وَأَقَبَحُهَا: حَرْبٌ وَمُرَةَ»["]. 


. )40:0( وصححه الألباني» انظر: صحيح وضعيف سنن أبي داود‎ » )٠١401( 
البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب كان النبي []إذا لم يقاتل أول النهار أخر... (4085) » ومسلم: كتاب الجهاد والسير» باب‎ ١ 


| :| كراهة تمني لقاء العدو والأمر بالصبر عند اللقاء (401؟). 
ا : ۷ أبو داود: كتاب الأدب» باب في تغيير الأسماء )٠٥۹4(‏ » والنسائي )۸٦٥۳(‏ » وأحمد (45041) › والبخاري في الأدب المفرد (418) » 


وصححه الألباني» انظر: السلسلة الصحيحة (0401) . 
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المعاهدات بين المسلمين وغير المسلمين 


من منطلق السلم والسلام كانت معاهدات المسلمين مع غيرهم»› والتي بها ومن 
خلا لها يصير الفريقان - المسلمون مع غيرهم - في مرحلة سلمء أو مهادنة وموادعة. 


«وإذا كان الأصل في العّلاقة هو السلم» فالمعاهدات تكون إمَا لإنهاء حرب عارضة 
والعود إلى حال السلم الدائم» أو أنها تقرير للسلم وتثبيت لدعائمه؛ لكيلا يكون من 
ند ذلك العهد احتمال اء إلا أن.يكون تفضا تلمية >[ ]: 


وعبر عصور طويلة مارست الدول الإسلامية توقيع الاتفاقيات والمعاهدات مع الدول 
I‏ الاسافات الترافات و قواعد شر رطا ومادي عديرى 
بشكل يُمَثْل تطوّرًا في القانون الدولي الإسلامي. 


تعريف المعاهدات والاتفاقيات 

المعاهدات هي تلك الاتفاقات أو العهود أو المواثيق التي تعقدها الدولة الإسلامية 
مع غيرها من الدول في حالتي السلم والحربء وَتَسَمَّى المعاهدة في الحالة الأخيرة 
موادعة أو مصالحة أو مسالمة» وَنفَوّز بمقتضاها الصلح على ترك الحرب» لقوله 1: 
وَإِنْ جَنَحُوا للسّلم فَاجْنَحْ لها وَتوّكل عَلَى الله] [الأنفال: .]1١‏ 


نماذج من المعاهدات الإسلامية 


معاهدة النبي مع يهود المدينة 
ومن المعاهدات التي وَقَعَتٌ بين الدول الإسلامية وغيرها ما عاهد عليه رسول الله '1 


يهود المدينة عند قدُومه إليهاء وجاء في هذا العهد: إن اليهود يُنْفْقون مع المؤمنين, 
ما داموا محاربين» وإن يهود بني عوف أمّة مع المؤمنين» لليهود دينهم وللمسلمين 
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دينهم؛ مواليهم وأنفسهم, إلا مَنْ ظَلَّمَ وأثم؛ فإنه لا يوت[ ]إلا نفسه وأهل بيته, 
وإن ليهود بني النجارء وبني الحارث» وبني ساعدة» وبني جشم» وبني الأوس» وبني 
الشطيبة مثل ما ليهود بني عوف» وإن بطانة يَهُودَ كأنفسهم» وإن على اليهود 
نفقتهم» وعلى المسلمين نفقتهم» وإن بينهم النصر على مَنْ حارب هذه الصحيفة, 
وإن بينهم النصح والنصيحة والبرٌ دون الإثم؛ وإنه لم يأثم امرؤ بحليفه؛ وإن النصر 
للمظلوم» وإن الجار كالنفس غير مضارٌ ولا آثم» وإن الله على أتقى ما في هذه 
الصكينة وإدره رن 2 الك عل من ف يترب وإذا و إلى صلح فإنهم 
يُصَالحونء وإذا دُعُوا إلى مثل ذلك فإنه لهم على المؤمنين: إلا مَنْ حارب في الدين 
على كل أناس حصّتهم من جانبهم الذي قبَلَهُمْ وإنه لا يول هذا الكتاب دون ظالم 
أو آثم» وإن الله جارٌ لمن بَرَ واتقى['”]. 


ويتبين من هذا العهد أنه كان لتقرير حالة السلم بين اليهود والمسلمين» كما أنه 
آمان بينهم لضمان عدم وقوع الحروب» كما يظهر من هذه المعاهدة أنها كانت 
«لحُسْن الجوارء ولتثبيت دعائم العدل» ويلاحظ أن فيها نصا صريحًا على نصر 
SS‏ 


معاهدة الذنيي مع نصارى نجران 


5ف اوردذت كت الشيره كتورا عدة من أمتال هدي لكا )| ركان ا عاد ا ١‏ 
سبيل المثال المعاهدة التي عقدها رسول الله “امع نصارى نجرانء والتي جاء فيها: : 


«وَلِنَجْرَانَ وَحَاشيّتهًا جور الله وَدْمَةُ مُحَمّد النَبِيَ عَلَى أَنْفْسهِمْ وَملَتهم وَأَرْضْهِمْ 
ماهم وَعَائبهم وَشَاهدِمْ وَعَشيرَتهم وََبَمهم... وَكُلِّ ما تحت أَيْديِمْ من قديل 


أو كثير..»["]. 


4 يوتغ: أي يُهّلك, انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة وتغ /154. 

.٠۲۳ 37/١ وابن كثير: السيرة النبوية‎ :400 05/١ انظر: ابن هشام: السيرة النبوية‎ ١ 

.٠۸ص محمد أبو زهرة: العلاقات الدولية في الإسلام‎ ١ 

۲ البيهقي: دلائل النبوة» باب وفد نجران ه/584ه: وأبو يوسف: الخراج ص۲۷» وابن سعد: الطبقات الكبرى .885/١‏ 
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معاهدة الذيي مع بنج ضمرة 


و ڪذلڪ معاهدته ٣مع‏ بني صَمْرَّة[""]؛ وكان على رأسهم آنذاك مخشي بن عمرو 
الضمريء وأيضًا عاهد رسول الله 'آبني مدلج» الذين يعيشون في منطقة ينبع؛ وذلكت 
في جُمَادى الأو تی من السنة الثانية من الهجرة[""]» وفعل نفس الشيء أيضًا مع 
قبائل جهينة» وهي قبائل كبيرة تسكن في الشمال الغربي للمدينة المنورة["]. 


العهدة العمرية 


ومن المعاهدات الإسلامية أيضًا عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب األأهل إيلياء 
(بيت المقدس)[""[]ء والتي سميت بالعهدة العمرية. 


وبالنظر إلى هذه المعاهدات وغيرها نجد أن المسلمين إنما يحاولون العيش في جو ` ١‏ 
هادئ مسالم مع مَنْ يجاورونهم» وأنهم لم يَسْعَوًا لقتال قط؛ بل كانوا دائمًا مؤثرين 2 : 
السلم على الحربء والوفاق على الشقاق. 


ضوابط وشروط المعاهدات في الإسلام 
هذا وقد اتتا الاسلام ضوائطل رشروطا للمعاهدات تتم د إن کون مواقت 


للشريعة, وللهدف الذي من أجُله أجيرّت. 


يقول الإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت["']رحمه الله: والإسلام حينما يترك 
للمسلمين الحقّ في إنشاء المعاهدات - لما يَرَوْنَ من أغراض - يشترط في صحّة 
المعاهدة ثلاثة شروط: 


۳ قبيلة بني ضمرة: من القبائل العربية من بطون عدنان» والتي تسكن في منطقة ودان غرب المدينة المنورة. 

14 انظر: ابن هشام: السيرة النبوية 841/8. 

.۲۷۲/۱ ابن سعد: الطبقات الكبرى‎ ٥۵ 

5 وللاطلاع على نص المعاهدة انظر: الطبري: تاريخ الأمم والملوك 344/١‏ 004. 

۷ محمود شلتوت(181:- 881+ه /۳۹۸۱- ١۳۹م)‏ : فقيه مفسر مصريء ولد بالبحيرة» وتخرج بالأزهرء عُيِّن وكيلاً لكلية الشريعة: 
ثم شيخًا للأزهر (6541م) إلى وفاته. 
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ألا تمس قانونه الأساسي وشريعته العامّة: التي بها قَوَامُ الشخصية الإسلامية» وقد 
کار ف ذلك فول ا « كل ترط نس ف كات الله فهو اط٤ا‏ ا ود 
كتاب الله يرفضه ويأباه. 


ومن خلال هذا الشرط لا يَعْتَرِفْ الإسلامُ بشرعية معاهدة تُسْتَبَاحُ بها الشخصية 


الإسلامية؛ وتفتحٌ للأعداء بابًا يُمَكَنْهم من الإغارة على جهات إسلامية؛ أو يُضْعف من 


أن تكون مبنية على التراضي من الجانبين» ومن هنا لا يرى الإسلام قيمة لمعاهدة 
دنا عل اسای قن الشهر راتا وار شر (الستانات) و ها درط تملك د ا 
فإذا كان عقد التبادل فى سلعة ما - بيعًا وشراءً - لا بد فيه من عنصر الرضا: ا 
إلا آنْ تَكُونَ تجَارَة عَنْ ترَاض مِنْكُمْ ] [النساء: ؟4]ءفكيف بالمعاهدة» وهي للأمّة عقد 


حياة أو موت. 


أن تكون المعاهدة بيّنة الأهداف» واضحة المعالم» تَحَدَدُ الالتزامات والحقوق تحديدًا 

لا يَدَعُ ال وا والتخريج واللعب بالألفاظ» وما أصيبت معاهدات الدول ` 
المتحضرة -التي تزعم أنها تسعى إلى السلم وحقوق الإنسان- بالإخفاق والفشل» 1 ' 
وكان سببًا في النكبات العالمية المتتابعة؛ إلا عن هذا الطريق» طريق الغموض : ٠‏ 
والالتواء في صوغ المعاهدات وتحديد أهدافها. وفي التحذير من هذه المعاهدات 

يقول الله تعالى: [ ولا تتَحدُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلا بَيْنَكُمْ فتّزل قَدَمٌ يَعْدَ ثبو تًا وتذوقوا 

السُوءَ بمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلٍ الله1[ النحل: 144ءوالدخل هو الغش الخفيُ يدخل في 

الشيء فيفشده[1"]: 


۸ البخاري: كتاب الشروط؛ باب المكاتب وما لا يحل من الشروط التي تخالف كتاب الله (4651) » ومسلم: كتاب العتق» باب إنما 
الولاء لمن أعتق (4051) » وابن ماجه عن عائشة )١١151(‏ واللفظ له. 
4 توفيق علي وهبة: المعاهدات في الإسلام ص .٠١١ ٠١0١‏ 
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وجوب الوفاء بالعهد 


وقد أَكدّت الآيات القرآنية وأحاديث الرسول ٣على‏ وجوب الوفاء بالعهد» ومن ذلك 
قول الله تعالى: يا أَيّهَا الذينَ آمَنُوا أَوْهُوا بِالْعُقُود][ المائدة: ١]ءوقوله‏ تعالى: 
[ وَبِعَهْد الله أَوْقُوا][الأنعام: ١١۲]ء‏ وأيضًا: [وَأَوْقُوا بالْعَهّد إن الْعَهْدَ كانَ مسْنُولاً]) 
[الإسراء: ١٤]ءوغيرها‏ الكثير من الآيات التي تشير إلى هذا المعنى العظيم. 


وأمًا ما جاء في أحاديث الرسول '1فمنهما رواه عبد الله بن عمرو رضى الله عنهماء 
قال: قال رسول الله :٣‏ «أَرْبَعٌ خلال مَنْ كن فيه كان مُنَافقًا خالصًا: مَنْ إِذَا حَدَتَ 


كدب وَإِذَا وَعَدَ آخلاف» وَإِذَا عَاهَدَ در وَإِذَا خاصَمَ ف ومن ات فيه aS‏ 


منْهُنَ كانث فيه خَصّلة من النفاق حَتَّى يَدَعَهَا»1["]. وعن أنس أعن النبي ٣قال:‏ 


Rag ام‎ 


«لكل غادر لوَاءٌ يَوْمَّ القَيَامَة»["]. وثبت عنه ٣آنه‏ قال: «مَنْ كان بَيْنَهُ وَبَيْنَ قوم 
عَهْدُ فلا بحن عَهْدَاء ولا يَشدَنْهُ ختى يَمْضْيٌ أَمَدهُ أو يَنْبِنَ إتبْهم على سَُوَاء»["]. 
دفي سنن اى داو د[ ]عن سول الله تآقان: <«الا مَنْ ظَلَمَّ مُعَاهدَاء أو انْتَقَصَهُء أو 


كلمَهُ فؤق طاقته» أو أَخَنَ منه شَيْنَا بغَيْر طيب نفس قاتا حَحِيجُهُ يَوْمَّ القيّامَة»[*"]. 


والفقهاء -وهم يرون أن الجهاد يكون مع الأمير الصالح والفاسق- يذهب أكثرٌهم 
إلى أنْ الجهاد لا يكون مع الأمير الذي لا يلتزم الوفاء بالعهود» وعلى خلاف القانون 
الدو لى فى الحضارة المعاصرة فان تَغَيّْرَ الظرو ف لا يُبَرّر نكث العهد: وحتى إذا عجز 
المسلمون فى ظروف مَُعَيّنَةَ عن الوفاء بالتزاماتهم يجب عليهم مراعاة التزامات 
الطرف الثانى» ومن هذا الباب القصة المشهورة عندما استولى القائد المسلم أبو 
عبيدة بن الجراح على حمصء؛ وأخذن من أهلها الجزية» ثم اضطر إلى الانسحاب منها 
فردٌ الجزية التى أخذها من السكان: وقال: «إنما رددنا عليكم أموالكم؛ لأنه بلغنا ما 
۷١‏ البخاري: كتاب الجزية والموادعة؛ باب إثم من عاهد ثم غدر )7٠١(‏ » ومسلم: كتاب الإيمان؛ باب بيان خصال المنافق )۸٥(‏ . 

١‏ البخاري» كتاب الجزية والموادعة؛ باب إثم الغادر للبر والفاجر (0108) . ومسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب تحريم الغدر 
(صمه) . 

7 أبو داود: كتاب الجهاد؛ باب في الإمام يكون بينه وبين العدو عهد (4071) › والترمذي عن عمرو بن عبسة (0851) واللفظ له» 
وأحمد (50441) » وصححه الألباني» انظر: صحيح الجامع (0845) 

۳ أبو داود: هو سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير الأزدي السجستاني المشهور بأبي داود -۲١۲(‏ ١لاده)‏ » إمام آهل الحديث 

في زمانه» وهو صاحب كتابه المشهور بسنن أبي داود. ولد في سجستان من بلاد فارس» وتوفي بالبصرة. انظر: الذهبي: سير أعلام 
النبلاء .٠٠۲/۳١‏ 


4 أبو داود: كتاب الخراج» باب في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات )١5:08(‏ » وصححه الألباني» انظر: صحيح الجامع 
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جَمعَ لنا من الجموع» وأنكم قد اشترطتم علينا أن نمنعكم؛ وإنا لا نقدر على ذلك.. 
وقد رددنا عليكم ما أخدنا منكم» ونحن لكم على الشرط وما كتبنا بيننا وبينكم إن 
نصرنا الله عليهم»["]. 


والأمثلة كثيرة من هذا النوع في التاريخ الإسلامي؛ فتغيّر الظروف والمصلحة 
القومية لا تبرّر في الإسلام نقض العهد» كما لا يُبرّره أن يرى المسلمون أنفسهم 
في مركز القوة تجاه الطرف الثاني» وقد ورد النص الصريح في القرآن يؤكد 
ذلك فقال تعالى: [وَأَوَفوا بعَهّد الله إِذَا غامد تن دولا تنخضوا الايسان بَعْنَ تؤكيدهًا 
وقد حطلتة الله غنيك كفك إن الله يله واا دات الاحد هي 
الاعتبار بأن ذلك التشديد على المسلمين بالوفاء بالعهد كان في وقت وفي بيئة لم 
تكن القاعدة فيهما الوفاء بالعهود[""]. 


هذا هو حُكَمُ الإسلام في المعاهدات التي نُوَقَعُها الدولة الإسلامية مع الدول الأخرى 
لحفظ السلام؛ فنحن مطالَبُون بالوفاء بهاء والمحافظة عليهاء وعدم نقضهاء إلا إذا 
نقضها العدُوؤء أمّا إذا لم ينقضهاء ولم يُظاهر على عداء المسلمين» فعلى المسلمين 
ارادا ا 
يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ آَحَدَا فَأَتمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِنَى مُدَتِهِمْ][التوبة: ؛]. 


يقول الشيخ محمود شلتوت: إن «الوفاء بالمعاهدة واجب ديني» يسأل عنه المسلم : ١‏ 
اله ون لسار يهان 2[ ]ا 1 

وبهذا يكون الإسلام قد سبق كل الأمم الأخرى بتشريعاتها في مجال تقنين المعاهدات 

الدولية, بل وتميّز عنها في عدالته وسماحته مع أعدائه, والأهم أن ذلك السبق كان 

عمليًا ولم يكن مجرّد تنظيرء ويدل على ذلك ما وَقَعّهِ المسلمون من معاهدات مع 

أعدائهم بداية من عصر الرسول "آمرورًا بعصر الخلفاء الراشدين, ثم من بعدهم 

من عصور إسلامية. 


.1 6١ص ابو يوسف: الخراج‎ ٥ 
.٠هص صالح بن عبد الرحمن الحصين: العلاقات الدولية بين منهج الإسلام والمنهج الحضاري المعاصر‎ ١ 
.۷٥٤ص محمود شلتوت: الإسلام عقيدة وشريعة‎ ۷ 
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تأمين الرسل في الإسلام 


| أما في تأمين الرسل فقد جاء التشريع الإسلامي غاية في الوضوح في هذا الأمر, 

١‏ : ودلّت النصوص الصريحة والأفعال التي قام بها النبي على عدم جواز قتل الرسل بأي 

٠‏ حال من الأحوال؛ وقد ألزم فقهاء الشريعة الإسلامية إمام المسلمين بتوفير الحماية 
لشخص الرسول» وضمان تمتعه بِحُرّيّة العقيدة وأداء أعماله بِحُرَّيّة تامّة[""]. 


ويترتب على ضمان حمابة شخص الرسول عدم جواز القبض عليه كاسير: كما 
لا يجوز تسليمه لدولته إذا طلبته ورفض هو ذلك حتى وإن هددت دار الإسلام 
بالحرب؛ لأن تسليمه يُعَدُ غدرًا به» ولأنه يتمتع بالحماية في دار الإسلام["" ]. 


ولمهمة الرسول دور كبير في عقد الصلح أو التحالف أو منع حدوث حربء ولهذا 
فإنه ينبغي أن تتوافر له السبل والمستلزمات كافة» لا لشخصه: وإنما من أَجُل أداء 
مُهِمّته المكلف بهاء فهو يُعَبّر عن مُرْسلهء وإن كان له رأي آخر ما دام قد قَبِلَ أداء 
هذه المهمّة: وعلى المَرْسَل إليه مراعاة هذه الحالة. 


فقد روى أبو رافع فقال: بعثتني قريش إلى النبي محمد ١‏ فلمًا رأيته وقع في قلبي 
الإسلام» فقلتٌ: يا رسول الله والله لا أرجع إليهم أبدًا. فقال '1: «إني لا أخيس بِالْعَهْد 
ول أخبس الْبُرُدَ["1]؛ وَارْجِعٌ إِلَيْهِمْ فَإنْ كَانَ في قلبڪ الذي فيه الآنَ فَارْجِغْ»["]. 


YAY 


وقد أورد الهيثمي["” ]في كتابه (مجمع الزوائد ومنبع الفوائد) مجموعة من 
الأحاديث تحت نات سماه: (نات النهى عن قتل الرسل). ما ا روا٥‏ ع الله كن 
مسعود أقال حين قتل ابن النواحة: إن هذا وابن أثال كانا أتيًا النبى “آرسولين 
لمسيلمة الكذاب فقال لهما رسول الله '1: »أتشهدان أتى رَسُول الله؟». فقالا: نشهد 
۸ اتظر: ابن حزم؛ المحلئ 7/0/4 
۹4 عبد الكريم زيدان: الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام ص١915.‏ 
٠‏ أخيس أي: لا أنقض العهد ولا أفسده» من قولهم: خاس الشيء إذا فسد. البرد: جمع بريد وهو الرسولء انظر: العظيم آبادي: 
عون المعبود ۱۱۳/۷. 
١‏ أبو داود: كتاب الجهاد» باب في الإمام يستجن به في العهود (۸۷۲) › وأحمد (60988) وقال شعيب الأرناءوط: حديث صحيح. 
۲ ابن حجر الهيثمي: هو أبو الحسن علي بن أبي بكر بن سليمان الشافعي المصري(/ه- 8./اه /1مه- ١٤٠٠م)‏ » الحافظ المحدث» 
أشهر كتبه مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. انظر: الزركلي: الأعلام 557/4. 
۳ أبو داود: كتاب الجهاد؛ باب في الرسل (1578) › وأحمد (407) » واللفظ له» وقال شعيب الأرناءوط: صحيح. والدارمي )٠٠٠۲(‏ 2 
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الى فجرت الشنة أن الول لا لاا 


وبذلك تكون الحضارة الإسلامية قد سبقت المجتمعات الغربية بأكثر من ٠٠٤١‏ سنة 
في وضع القواعد الإنسانية الحضارية للرّسل؛ تلك المجتمعات التي لم تعترف بهذه 
القاعدة حتى وقت قريب[”"]! 


1 وقال حسين سليم أسد: إسناده حسن» ولكن الحديث صحيح. 
ا 4م الهيثمي: مجمع الزوائد ومتبع الفوائد 08/5/. 
4 0242 انظر: سهيل سين الفلذري: دبلوماسة النبى محمد [آذراسة مقارنة بالقانون الدولي المعاضر صا۸ا 
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الحرب في الإسلام.. أسبابها وأهدافها 
حقيقة القتال في الإسلام 


كما مر بنا فالسلم هو الأصل في الإسلام؛ وقد كان الرسول ٣يْعَلَمَ‏ أصحابه ويو جُهُهُم 
فيقول لهم مربيًا: <¥ تَتَمَنَوْا لقَاءَ السو رسي الله العَافيّة..»1']. 

فالمسلم بطبيعة تربيته الأخلاقية التي يتربّى عليها من خلال القرآن الكريم وسْنة 
النبي 'آيَكْرَهُ القتل والدماء ومن ثَمّ فهو لا يبدأ أحدًا بقتال؛ بل إنه يسعى بكل الطرق 
لتَجَنْبِ القتال وسفك الدماء؛ وقي آيات القرآن الكريم ما يويد هذا المعنى جِيَّدَاء 
فالإذن بالقتال لم يأت إلا بعد أن بُدىٌ المسلمون بالحرب» وحينئذ لا بُدَ من الدفاع 
عن النفس والدين» وإلاً كان هذا جُيْنَا في الخُنّقء وخورًا في العزيمة؛ قال الله تعالى: 
[أذنَ للذينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنْهُمْ ظلمُوا وَإِنَ الله عَلَى تَصْرِهمُ لَقديرٌ * الذينْ أخرجُوا من 
ديّارِهمْ بِعَيْرٍ حَقَ إلا ا رَبُنا الله 1 [الحج: ar‏ <[ وعلة القتال واضحة في 


الآية وهي أن المسلمين ظلموا رك من ديارهم بغير 0 


تقول 1: (وَقَاتلُوا في سَبِيل الله الذينَ يُقاتلوتكم ولا تعتدوا إن الله 1ك 
المُعْتَّدينَّ)[البقرة يقو ل القرطبي: هذه الآيّة أؤل آية تزلت في الأمر بالقتال» 
ولا خلاف في أن القتال كان محظورًا قبل الهجرة بقوله: ادقع باٿتي هي aT‏ 
[فصلت:٠؛]»‏ وقوله: [ فَاعفٌ عَنْهُمْ وَاصْمَحْ )[المائدة:1"]؛ وما 0 له مما نزل 
بمكة؛ فلمًا هاجر إلى المدينة أمرّ بالقتال[""]. 


رالملاحظ أن الأمر بالقتال هنا رنها جاء لا 0 طذا شار كمسل 000 
المسالم؛ وجاء التأكيد الشديد على ذلك المعنى بقول الله تعالى: }ول تَعْنَّدُوا]: 
ثم التحدير للمؤمتين: [ إن الله لا يُحبٌ الْمُعْتَّدِينَ): فالله لال يُحبٌ الاعتداء» ولو 
كان على غير المسلمين؛ وفي هذا تحجيم كبير لاستمرار القتال؛ وهذا فيه من 
الرحمة بالإنسانية جميعًا ما فيه. 
ويقول الله سبحانه: [وَقَاتلُوا الْمُشْركينَ كافة كما يُقَاتلُونَكُمْ كافة)[التوبة: 


١‏ البخاري عن عبد الله بن أبي أوفى: كتاب الجهاد والسيرء باب كان النبي إذا لم يقاتل أول النهار أخّر القتال حتى تزول 
الشمس (40858) واللفظ له» ومسلم: كتاب الجهاد والسير» باب كراهة تمني لقاء العدو والأمر بالصبر عند اللقاء (4901؟) . 
۷ انظر: القرطبي: الجامع لأحكام القرآن .۸۱۷/١‏ 
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۳ فالقتال هنا مقيّد وبحسب قتالهم واجتماعهم لنا يكون فرض اجتماعنا لهم[ "| 
وعلة قتال المشركين كافة أنهم يقاتلون المسلمين كافة, ومن هنا فإنه لا يجوز 
للمسلم أن يُقَاتلَ مَنْ لم يقاتله إلا بعلّة واضحة, كسَلْب أو نهب أو اغتصاب لحقوق 
المسلمين, أو بسبب ظلم أوقعوه بأحد» والمسلمون يُريدون رفع هذا الظلم, أو بسبب 
منعهم للمسلمين من نشر دينهم؛ أو إيصال هذا الدين للآخرين. 


ومثل الآية السابقة يقول الله تعالى أيضًا: آلا ثُمَاتلونَ قَوْمًا نَكَنُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُوا 
ل ل ل لسري اس ا سس ضد 
e‏ التوبة: ١"]ءوالمقصود‏ بمن نكثوا أيمانهم كفار مكة» وكان منهم سبب 
خروج النبي '1فأضيف الإخراج إليهم» وقيل: أخرجوا الرسول 'آمن المدينة لقتال 
أهل مكة للنكث الذي منهم؛ وعن الحسن: [ وَهُمْ بَدَوُوكُمْ ] بالقتال» ‏ اول مَرَةَ ) 
أي نقضوا العهد» وأعانوا بني بكر على خزاعة؛ وقيل: بدءو كم بالقتال يوم بَدر؛ لأن 
النبي "آخرج للعير» ولمّا أحرزوا عيرهم كان يمكنهم الانصراف؛ فأبوا إلا الوصول 
إلى بدرء وشرْب الخمر بها.. وقيل: إخراجهم الرسول :٣‏ منعهم إياه من الحج 
ورواو وهو افا ا وط ا ا كانت البدريه 
فإن علة القتال عند المسلمين واضحة؛ وهي أن أعداءهم بدءوهم بالقتال. 


فهذه هي الأسباب والدوافع التي تدعو المسلمين إلى الحرب, وواقع المسلمين في ٠‏ 
زمان الخلفاء الراشدين بعد وفاة الرسول 'آيُصَدّق ذلك؛ فالمسلمون في فتوحاتهم ١ ٠‏ 
لم يُقَاتلوا أو يفوا كل المشركين الذين بقابلوهم في هذه الفتوحات, بل ك 

العكس لم يقاتلوا إلا مَّنْ قاتلهم من جيش البلاد المفتوحة, وكانوا يتركون بقية 

المشركين على دينهم. 

وهي - كما نرى - أسباب ودوافع لا يُنكرها منصفء ولا يعترض عليها محايد؛ فهي 

تشمل رذ العدوان» والدفاع عن النفس والأهل والوطن والدين» وكذلك تأمين الدين 

والاعتقاد للمؤمنين الذين يحاول الكافرون أن يفتنوهم عن دينهم» وأيضًا حماية 
ا سر 

مثل هذه الأسباب والأهداف للحرب؟! 


۸ انظر: القرطبي: الجامع لأحكام القرآن 404/4. 
4 انظر: القرطبي: الجامع لأحكام القرآن .٤٠٤/٤‏ 
٠١‏ انظر: أنور الجندي: بماذا انتصر المسلمون صه/-"7. 
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أخلاقيات الحروب في الإسلام 


تفرد الإسلام في أخلاقيات الحروب 


«إنَ حُسْنَ الحُلق» ولين الجانب» والرحمة بالضعيف» والتسامح مع الجار والقريب 
تفعله كل امه فى أوقات السلم مهما اوغلت فى الهمجية: ولكن خسن المعاملة فى 
الحرب» ولين الجانب مع ا والرحمة بالنساء والأطفال والشيوخ:؛ والتسامح مع 
المغلوبين» لا تستطيع كل أمّة أن تفعله» ولا يستطيع كل قائد حربي أن يتصفَ 
به؛ إن رؤية الدم ثُثيرُ الدم؛ والعداء يوْجّجٍ نيرانَ الحقد والغضب» ونشوة النصر 
تُسْكرٌ الفاتحين؛ فتوقعهم في أبشع أنواع التشفي والانتقام» ذلك هو تاريخ الدول 
قديمها وحديثهاء بل هو تاريخ الإنسان منذ سفت قابيل دم أخيه هابيل: }رذ قرّبًا 
قَريَانًا فَتَمْبَلَ من أَحَدهمًَا وَلَمْ يُتَقَبَنَ منَ الآخر قان و قال إِنَمّا يَتَقَبَل الله 

منّ الْمُتَعَينَ)[المائدة: ۲ء وهنا يضع التاريخ إكليل الخلود على قادة حضار تنا؛ 
e‏ ومدنيين» فاتحين وحاكمين؛ إذ انفردوا من بين عظماء الحضارات كلها 
بالإنسانية الرحيمة العادلة في أشد المعارك احتدامًاء وفي أحلك الأوقات التي تحمل 
على الانتقام والثآر وسفك الدماء وأقسم لولا ان التارق يتحدث عن غه اك رة 
الفريدة في تاريخ الأخلاق الحربية بصذق لا مجال للشك فيه لقلتُ إنها خرافة من 
لانت ل ا و نيا طن ا 


فإذا كان السلم هو الأصل في الإسلام وإذا شرعت الحرب في الإسلام للأسباب 
والأهداف التي ذكرناها سابقا؛ فإن الإسلام ات لم يترك الحرب هكذا دون قيود 
أو قانون» وإنما وضع لها ضوابط تحذ مما يُصَاحبهاء وبهذا جعل الحروب مضبوطة 
بالأخلاق ولا نَسَيِّرْهَا الشهوات» كما جعلها ضدّ الطغاة والمعتدين لا ضدٌ البرآء 
والمسالمين» 
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١‏ عدن قل التساء والشيوة والإطفال: 


فكان رسول الله “آيوصي قادة الجند بالتقوى ومراقبة الله لآ ؛ليدفعهم إلى الالتزام 
بأخلاق الحروب» ومن ذلك أنه ٣يأمرهم‏ بتجنب قتل الولدان؛ فيروي بُرَيْدَةٌ ا 
فيقول: كان رسول الله 1إذا أمّر أميرًا على جيش أو سريّة أوصاه في خاضته بتقوى 
الله ومن معه من المسلمين خيرًاء وكان مما يقوله: و ول تقتلوا وت 
وفي رواية أبي داود: يقول رسول الله '1: «وَلآ تَفَثُلُوا شَيْخَا انيا و لا طفْلاً: ولا 


را وك امراق 1 


؟- عدم قتال الغباد: 


فكان رسول الله تآإذا بحت جيوشه يقول الهم: «الا تفتلوا أضحاب الضوامع» 1[ ]. 
وكانت وصيته 'آللجيش المتجه إلى مؤتة: «اغزوا بِاسْم الله في سَبيل الله قاتلوا 
من كمر _ الله اغزوا ولا تغلوا ولا تعدروا ولا تمخلوا) ولا تفتلو) و ندا أو امراة) 


ف خيرًا فائيًا ول ملمزلا يصؤمفة»1]. 


؟- عدم الغدر: 


فكان النبي اودع السرايا موصيًا إياهم: < ولا تددر 5[4] رك د 
الوصية في معاملات المسلمين مع إخوانهم المسلمين» بل كانت مع عدو يكيد لهم,؛ 
ويجمع لهم» وهم ذاهيون لحربه! وقد وصلت أهمية هذا الآمر عند رسول الله ٣آ‏ 
أنه تبرّأ من الغادرين» ولو كانوا مسلمين» ولو كان المغدورٌ به كافرًا؛ فقد قال 


اس 1 ام امن رجلا على دمه قله دواري من الال وإن كان ال ا 
كافرًا»["'].وقب ترسّحت قيمة الوفاء في نفوس الصحجابة حتى إن عمر ين الخطاب 


7 مسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيتهإياهم بآداب الغزو وغيره )1١01(‏ . 

۳ أبو داود: كتاب الجهاد» باب في دعاء العدو (4151) › وابن أبي شيبة ۸٤/٦‏ والبيهقي في سننه الكبرى (۲۳۹۷۱) 

A 46 

٠‏ أخرج الحديتٌَ بدون ذكر قصة أهل مؤتة الإمامٌ مسلم في صحيحه كتاب الجهاد والسيرء باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث 
ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها (۱۳۷۱) » وأبو داود (2151) » والترمذي (6041) › والبيهقي )٥۳۹۷۱(‏ 

١‏ مسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب تأمير الأمير الأمراء على البعوث (1501) › وأبو داود (9158) › والترمذي )۸٠4١(‏ › وابن ماجه 
(۷۸۲( . 


۷ البخاري في التاريخ الكبير ۲۲۳/۳ واللفظ له» وابن حبان (1845) › والبزار )۸٠١۲(‏ › والطبراني في الكبير (45) » وفي الصغير 
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أبلغه في ولايته أنْ أحد المجاهدين قال لمحارب من الفرس: لا تَخَفْ. ثم قتله؛ 
فكتب :إلى قائد الجيش: «إنه بلغني أن رجالا منكم يَطَنْبُونَ العلّجّ (الكافر)ء حتى إذا 
اشتد في الجبل وامتنع» يقول له: «لا تَخّف». فإذا أدركه قتله» وإني والذي نفسي 
بيده! لا يبلغني أن أحدًا فعل ذلك إلا قطعث عنقه»["']. 


؛- عدم الإفساد في الارض: 


فلم تكن حروب المسلمين حروب تخريب كالحروب المعاصرة:؛ التي يحرص فيها 

المتقاتلون. من غير المسلمين على. إبادة مظاهر الحيأة لدی خصومهع: بل كان 

المسلمون يحرصون أشد الحرص على الحفاظ على العمران في كل مكانء؛ ولو 

كان ببلاد أعدائهم» وظهر ذلك واضحًا في كلمات أبي بكر الصديق اء وذلكت 

عندما وصَى جيوشه المتجهة إلى فتح الشام» وكان مما جاء في هذه الوصية: «ولا : 

تَفْسدُوا في لدي وهو شمول عظيم لكل أمر حميد» وجاء أيضًا في وصيته: ١‏ , 


«ولا تغرقن نخلا ولا تخرقنهاء ولا تعقَرُوا بَهِيمَة» ولا شجّرَة تثمزء ولا تهدمّوا 
E‏ 


وهذه تفصيلات تو ضح المقصود من وصية عدم الإفساد في الأرضء لكيلا يظنٌ قائد 
الجيش أن عداوة القوم تبيح بعض صور الفساد؛ فالفساد بشتى صوره أمر مرفوض 
في الإسلام. 


ه- الانفاق على الأسير: 


إن الإنفاق على الأسير ومساعدته مما يتاب عليه المسلمُ؛ وذلك بحكم ضصَغفه 
وانقطاعه عن أهله وقومه» وشدة حاجته للمساعدة» وقد قرن القرآن الكريم بره 
ببرٌ اليتامى والمساكين؛ فقال آفي وصف المؤمنين: [وَيُطعمُونَ الطعَامَ على حُبّه 


مسكينًا وَيَتيمًا وَأَسيرًا][الإنسان: ۸]. 


(۸۳) » والطيالسي في مسنده )0481١(‏ » وأبو نعيم في الحلية 47/4 من طرق عن السدي عن رفاعة بن شداد. وقال الألباني: صحيح. 
انظر: صحيح الجامع (2015) . 

۸ الموطأ: رواية يحيى الليثي (715) › والبيهقي: معرفة الستن والآثار )٠٠٠١(‏ . 

4 البيهقي في سننه الكبرى (409071) » والطحاوي: شرح مشكل الآثار ٤٤١/۳‏ وابن عساكر: تاريخ دمشق ١/لاه.‏ 
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- عدم التمثيل بالميت: 


فقد نهى رسول الله ٣عن‏ المُثْلّةه فروى عبد الله بن زيد تأقال: «نَهَى النّبيّ ٣‏ 
عَن النْهَبَىء والمُثلة["]»['"]. وقال عمران بن الحصين ]: «كان التبيْ انَحتنا 
الصٌّدّقة؛ وَيَنْهَانَا عَن المُثْلّة»["]. ورعم نا حدك فى غروة اعد من تمتيل 
المشركين بحمزة عم الرسول ٣‏ فإنه ٣لم‏ يغيّر مبدآه» بل إنه ٣هدّد‏ المسلمين 
هد حطبر إن اموا بالتمثيل بأجساد قتلى الأعداء فقال: «أَشَدٌ الناس عَذَابًا يَوْمَ 
القيّامّة: رَجُل قَتَلَهُ نَبيّ أو قَتَلَ نَبيًاا وَإِمَامُ ضَلائة, وَمُمَتَل من الْمُمَثَلِينَ»[”]. ولم 
ترد في تاريخ رسول الله احادةة واحدة تقول TT‏ مثلوا بأَحَد من أعدائهم. 


هذه هي أخلاق الحروب عند المسلمين.. تلك التي لا تلغي الشرف في الخصومة: 
أو العدل في المعاملة: ولا الإنسانية في القتال أو ما بعد القتال. : 


٠١‏ التُهْبَى: أخن المرء ما ليس له جهارًاء والمُسْلّة: التنكيل بالمقتول» بقطع بعض أعضائه. 

١‏ البخاري: كتاب المظالم؛ باب النهبى من غير إذن صاحبه )١1480(‏ » والطيالسي في مسنده (0701) › والبيهقي في سننه الكبرى 

(o41) 

۲ أبو داود: كتاب الجهاد؛ باب في النهي عن المثلة )۷١٦۲(‏ › وأحمد (01001) › وابن حبان (5150) » وعبد الرزاق (91801) » وقال 

الألباني: صحيح. انظر: إرواء الغليل (0800) 

۳ أحمد (6188) » واللفظ له» وحسنه شعيب الأرناءوط» والطبراني في الكبير (74401) › والبزار )۸۲۷١(‏ › وقال الألباني: صحيح. ١ ٤‏ 
انظر : السلسلة الصجيحة 0۸١(‏ . ا 
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